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 ٣٦٩- ٢٩١. . . .تحفظ صحيحالآثار المترتبة على الاعتراض على  )ب(        
ــواردة في  )ج(         ــير ال ــد غ ــى القواع ــصحيح عل ــتحفظ ال ــر ال أث

 ٣٨٥- ٣٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المعاهدة   
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٣ ٥١٦- ٣٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات غير الصحيحة -  ٣      
٣ ٤٠٢- ٣٨٦. . . . . . . .  فيينااالتحفظات غير الصحيحة واتفاقيت  )أ(        
١٢ ٤٨٢- ٤٠٣. . . . . . . . . . نتائجه والصحيحبطلان التحفظ غير  )ب(        
١٢ ٤١٩- ٤٠٣. . . . . . . . . . . الصحيحبطلان التحفظ غير   ‘١’          
٢١ ٤٣٤- ٤٢٠ الصحيحالآثار المترتبة على بطلان التحفظ غير   ‘٢’          
تـحفظ الالتـزامقبـول   آثار بطلان التحفظ علـى        ‘٣’           صاـحب ال

٢٩ ٤٨٢- ٤٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالمعاهدة  
٢٩ ٤٥٤- ٤٣٦. . . . . . . . . . . . . . الحلان الممكنان  - أ             
الجهــة الــتي أبــدت تحفظــا غــيرافتــراض إرادة   -ب             

٤١ ٤٨٢- ٤٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحيح 
٥٣ ٥١٤- ٤٨٣. . . . . . . . . . ردود الفعل على تحفظ غير صحيح  )ج(        
٥٣ ٥٠٠- ٤٨٥. . . . . . . . . . . . قبول التحفظ غير الصحيح  ‘١’          
٥٩ ٥١٤- ٥٠١. . . . . . . . الاعتراض على تحفظ غير صحيح  ‘٢’          
دة على العلاقات التعاهدية بين الأطراف المتعاقما  أثر تحفظ انعدام -  ٤      

٦٦ ٥٢٦- ٥١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأخرى
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  )تابع(آثار التحفظات والإعلانات التفسيرية    - رابعا  
  التحفظات غير الصحيحة  -  ٣  

   فيينااالتحفظات غير الصحيحة واتفاقيت  )أ(  
 بشكل مباشر مـسألة الآثـار   ١٩٨٦عام ل و١٩٦٩ فيينا لعام تياتفاقيأي من تناول يلم   - ٣٨٦

ددة في المـــادتين ط الـــصحة الموضـــوعية والـــشكلية المحـ ــ  شـــرويـــستوفي القانونيـــة لـــتحفظ لا  
 بمجـرد أن  إزاء دولـة متعاقـدة أخـرى         اثابت ـلـتحفظ   ا، والتي يسمح اجتماعها باعتبار      ٢٣ و ١٩

ولا تسلط الأعمال التحضيرية للأحكام المتعلقـة بالتحفظـات في     . ٢٠تقبله وفقا لأحكام المادة     
، أو علـى غيـاب      الناجمة عن عدم صـحة الـتحفظ      ر  اهاتين الاتفاقيتين مزيدا من الضوء على الآث      

  .هذه الآثار
يربطونهـا بـالتحفظ    للجنـة    ضمنيا الآثار الـتي كـان المقـررون الخاصـون الأوائـل              نبثقوت - ٣٨٧

صاحب لــ  يكــن مــن الممكــن لمهأي أنــ: ن اعتمــادهم لنظــام الإجمــاع التقليــدي عــغــير الثابــت 
ى ذلـك، لم يكـن الأمـر يتعلـق بتاتـا بتحديـد              وعـلاوة عل ـ  . التحفظ أن يصبح طرفـا في المعاهـدة       

 إذ لم تكــن هنـاك شــروط مــن هــذا  -الآثـار المترتبــة علــى تحفـظ لا يفــي بــشروط صـحة معينــة    
بتحديـد   الأشـخاص، ولكـن بـالأحرى        التفاعـل بـين    القبيل في هذا النظام القـائم بالكامـل علـى         

جـزءا مـن   ”لـذلك الـسبب   لم يـصبح   المتعاقـدة الأخـرى، و  الـدول آثار تحفظ لم يقبل من جميـع       
  . )٥٨٩()part of the bargain between the parties (“الصفقة المبرمة بين الأطراف

الموافقـة علـى معاهـدة      ” أن   ١٩٥٠بريـرلي في عـام      . ل. من هذا المنظـور، ارتـأى ج      و - ٣٨٨
 جميــع الــدول أو المنظمــات الدوليــة الــتيعليــه مــع إبــداء تحفــظ لا تحــدث أثــرا إلا عنــدما توافــق 

لوترباخت نفـس الفكـرة علـى    . وصاغ هـ. )٥٩٠(“تكون موافقتها ضرورية لصحة هذا التحفظ   
  فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف، كل توقيع أو تـصديق أو           ،يعتبر لاغيا ”: النحو التالي 

ون مرفقــا بــتحفظ أو عــدة تحفظــات ، يكــةانــضمام أو غــيره مــن أشــكال الموافقــة علــى المعاهــد
عدم ثبوت الـتحفظ علـى      في حالة   و .)٥٩١(“ةا جميع الأطراف الأخرى في المعاهد     توافق عليه  لا

_________________ 
 J.L. Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23) Yearbook of the International Law:انظــر )٥٨٩(

Commission 1950, vol. II, p. 241, par. 96 . ٥٣ة ، المجلـــد الأول، الجلـــس  المرجـــع نفـــسه وانظـــر أيـــضا ،
  ).J. L. Brierly( ٣، الفقرة ٩٠ة الصفح، ١٩٥٣ه يوني/حزيران ٢٣

 ٥٢ة  الــصفح،(A/CN.4/23)ت قــانون المعاهــدا تقريــر عــن  ال ورد في، ٣ة الفقــر، ١٠ة ادــــــــروع المـــــمــش )٥٩٠(
)Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, p. 240(.  

ــاد  )٥٩١( ــانون المعاهــدات  ال ورد في، ٩ة مــشروع الم ــر عــن ق ــصفح،(A/CN.4/63) تقري  Yearbook of the( ٧ة  ال

International Law Commission 1953, vol. II, p. 91.(  
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. هذا النحو، لا ينشئ التحفظ بالتالي أي أثر ويسفر عن بطلان الموافقة على الالتـزام بالمعاهـدة                
وقــد كانــت لجنــة الخــبراء المعنيــة بالتــدوين التــدريجي للقــانون الــدولي التابعــة لعــصبة الأمــم قــد   

  :“التي لا قيمة لها”لتحفظات الأثر هذا في اإلى غياب بالفعل أشارت 
بــشكل صــحيح، مــن  المعاهــدةمــن فقــرات علــى فقــرة تحفــظ أي كــي يمكــن إبــداء ”  

ه لـو أن ـ كـان سـيحدث   الضروري أن يوافق جميع المتعاقـدين علـى هـذا الـتحفظ، كمـا              
  شـأنه في ذلـك شـأن التوقيـع         ،وبخلاف ذلك، لا قيمة للـتحفظ     .  خلال التفاوض  ديأب

  .)٥٩٢(“التحفظذا المشروط به
يتعلــق بعــدم صــحة كــان في هــذا النظــام، كــان الأمــر يتعلــق بعــدم جــدوى الــتحفظ أكثــر ممــا و

لوحدها هي ما يثبت مقبوليتـه أو عـدم مقبوليتـه لـدى جميـع      عليه التحفظ الذي كانت الموافقة     
  .الأطراف المتعاقدة الأخرى

ن يــدرك أنــه ويــا لنظــام الإجمــاع، كــابريــرلي، وإن كــان مؤيــدا ق. ل. ولكــن حــتى ج - ٣٨٩
طبيعتــها ل نظــرا ، أثــر محتمــليبحكــم القــانون مــن أتكــون مجــردة تحفظــات يمكــن أن  ردتــ ربمــا
، كـان يعتـبر أن   التعاهديـة مـن خـلال النظـر إلى الممارسـة      و. بسبب المعاهـدة الـتي تـرتبط بهـا         أو

إبــداء أي وتحظــر نص لا تــسمح إلا بتحفظــات معينــة محــددة في الــ”بعــض الأحكــام التعاهديــة 
سكت عــن دور الوديــع ومــسألة التــشاور مــع الــدول بــشأن التحفظــات، تــو. تحفظــات أخــرى

ــك  ــشاكل لا يمكــن أن تطــرح    وذل ــلأن هــذه الم ــداء أي تحفــظ في هــذه     بم ا أنــه لا يــسمح بإب
قبـول أي بنـد خـاص في شـكل          ”ويترتب على ذلك أن الدول لم تكن حرة في          . )٥٩٣(“ةالمرحل
كـثيرة  ن المقـرر الخـاص قـد زعـم قبـل عـام، بـل كانـت هنـاك تحفظـات                      ، كمـا كـا    )٥٩٤(“تحفظ

 ٣الفقـرة  وقـد أيـد فيتزمـوريس هـذه الفكـرة في      . قبولها لأن المعاهدة نفسها قـد حظرتهـا       يتعذر  
  :والذي ينص على ما يلياقترحه،  الذي ٣٧ مشروع المادةمن 

_________________ 
  .Journal Officiel de la Société des Nations, huitième année, n° 7, p. 880: انظر )٥٩٢(
ــراف      )٥٩٣( ــددة الأطـ ــدات المتعـ ــى المعاهـ ــات علـ ــن التحفظـ ــر عـ ــصفح،A/CN.4/41(تقريـ ــرة ١٠ة  الـ ) ١١، الفقـ

[Yearbook of the International Law Commission 1951, vol. II, p. 3])  لمقـرر الخـاص   اذكر ). مضافالتأكيد
م  موحـد للكمبيـالات والـسندات الإذنيـة لعـا          في المرفق جيم من تقريره أمثلة للاتفاقية الـتي تـنص علـى قـانون              

المعـدل   ١٩٤٨م وبروتوكـول عـا   ١٩٣١م والاتفاقية الـتي تـنص علـى قـانون موحـد للـشيكات لعـا       ،  ١٩٣٠
  .١٩٢٨ديسمبر /انون الأول ك١٤للاتفاقية الدولية المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية الموقعة في جنيف في 

 Yearbook of the International Law( ٨٨، الفقـرة  ٥٠ة  الـصفح ،(A/CN.4/23) تقرير عن قانون المعاهـدات ال )٥٩٤(

Commission 1950, vol. II, p. 239.(  
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 مـن التحفظـات،     عندما تجيز المعاهدة نفسها بعـض التحفظـات المحـددة أو فئـة معينـة              ”  
  .)٥٩٥(“ايكون ثمة افتراض باستثناء جميع التحفظات الأخرى وبعدم جواز قبوله

أخـضع  ففـي الواقـع،     . وتغيرت الأمور بـصدور التقريـر الأول للـسير همفـري والـدوك             - ٣٩٠
بـشكل   النظـام المـرن،   مؤيـدي مـن  بعد أن أصـبح   المعني بقانون المعاهدات،      الرابع المقرر الخاص 

وعلـى الـرغم مـن    . شـروط صـحة معينـة    إلى  لسيادي للـدول في إبـداء التحفظـات          الحق ا  صريح
، )٥٩٦(هاغرض ـالشكوك المتعلقـة بموقفـه مـن صـحة التحفظـات الـتي تخـالف موضـوع المعاهـدة و                   

 مـا لم تـنص المعاهـدة نفـسها          أنـه ب” مـن تقريـره الأول       ١٧ من مشروع المـادة      ١تعترف الفقرة   
واضــح أو صــراحة أو بــشكل تحــد مــن ذلــك بــشكل علــى حظــر إمكانيــة إبــداء التحفظــات أو 

. )٥٩٧(“ سـيادتها، في إبـداء مـا تـراه مناسـبا مـن تحفظـات               في إطـار  ضمني، تكون كل دولة حرة      
الــسير همفــري مــن المناســب توضــيح الآثــار الــتي تترتــب علــى إبــداء تحفــظ    ومــع ذلــك، لم يــر 

م للتحفظـات الـتي     عايير صحة التحفظات دون إنـشاء نظـا       فقد وضع م  وبعبارة أخرى،   . محظور
  .)٥٩٨(لا تحترم تلك المعايير

_________________ 
 ,A/CN.4/101( ،Annuaire de la Commission du Droit International 1956 (تقريـر عـن قـانون المعاهـدات    ال )٥٩٥(

vol.II, p.118.  
 ,A/CN.4/144(، Annuaire de la Commission du Droit International (التقريـر الأول عـن قـانون المعاهـدات     )٥٩٦(

1962, vol.II, p.74 et 75, par.10 du commentaire sur le projet d’article 17 .انظـر أيـضا شـرح المبـدأ     و
الملحــق  ،الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، )التحفظــات الجــائزة( ٣-١التــوجيهي 

  .)٣( و )٢(، الفقرتان ٢٩٢ و ٢٩١، الصفحتان )A/61/10 (١٠ رقم
، الفقـرة  ٧٦ة  ، الـصفح  المرجـع نفـسه   انظـر أيـضا     و. )مضافالتأكيد  ( ٩، الفقرة   ٧٤ة   الصفح المرجع نفسه،  )٥٩٧(

 ,Annuaire de la Commission du Droit International, 1962 اانظـر أيـض  و. ١٨ة من شرح مشروع المـاد  ١٥

vol.I, 651 séance, 25 mai 1962, p. 160, par.64 (Yasseen) et les conclusions du rapporteur spécial, ibid., 

653e séance, 29 mai 1962, p. 178, par. 57 (Sir Humphrey Waldock).  
ن هنـاك   لا تكـو  (...) صـراحة   التحفظـات   تحظـر المعاهـدة     ” فـيردروس في أثنـاء المناقـشة أنـه عنـدما             .أارتأى   )٥٩٨(

ولكـن دون   ) ٣٣، الفقـرة    ١٦٦، الـصفحة    ١٩٦٢و  مـاي /أيـار  ٢٨،  ٦٥٢ة   الجلـس  المرجـع نفـسه،   ( “مشكلة
غـير أن أعـضاء اللجنـة كـانوا يـدركون أن            . تقديم حل ملموس فيما يتعلق بآثار انتـهاك هـذا الحظـر الـصريح             

 Annuaire(ائف الوديـع   المتعلـق بوظ ـ 27المشكلة من المرجح أن تطرح كما يتضح من مناقشة مشروع المـادة  

de la Commission du Droit International, 1962, vol.I, 658e séance, 6 juin 1962, p.213, par.59 (Sir 

Hunphrey Waldocck). الفقـرات  ٢٦١، الصفحة ١٩٦٢يونيه / حزيران١٩، ٦٦٤ والمرجع نفسه، الجلسة ،
  .٩٥ إلى ٨٢من 
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 في آثـار الـتحفظ      للـتفكير غير أن التقرير الأول للسير همفري يتضمن مـسارات معينـة             - ٣٩١
تحظـره المعاهـدة، يكـون علـى الـدول          لا  بـدى تحفـظ     عنـدما يُ  ”وبالفعل،  . المعاهدةالذي تحظره   

تعلـق الأمـر بـتحفظ تحظـره      حـين أنـه إذا    ، في   اعتراضها عليه الأخرى أن تعلن موافقتها عليه أو       
ــه ســبق لهــا أن اعترضــت       ــهالمعاهــدة، فــلا يكــون عليهــا أن تفعــل ذلــك بمــا أن  في المعاهــدة علي

لا يـرد بـشكل مباشـر علـى الـسؤال المتعلـق بـأثر          التوضـيح   كان هـذا    ن  وحتى وإ . )٥٩٩(“نفسها
طبـاق الأحكـام المتعلقـة      التحفظات المحظورة، فـإن لـه ميـزة الإيحـاء بأنهـا مـستبعدة مـن نطـاق ان                  

بموافقة الدول المتعاقدة، وبالتالي، من نطـاق انطبـاق جميـع الأحكـام المتعلقـة بآثـار التحفظـات،                   
ــتثنا ــحيح    ءباسـ ــير صـ ــظ غـ ــرار تحفـ ــة إقـ ــر  إمكانيـ ــه آخـ ــدة   بوجـ ــدول المتعاقـ ــل الـ ــة كـ  بموافقـ
  .)٦٠٠(بالإجماع
ــد  - ٣٩٢ ــتوق ــوي تناول ــة ط ــد   لا اللجن ــه ق ــى نحــو يعتري ــن ا ر، وعل ــاك،  كــبير م ــسألة لارتب م

مـسألة التحفظـات    بـشكل مـستقل عـن       ها  غرض ـمـع موضـوع المعاهـدة و      تتنافى  التحفظات التي   
 ا اعتمـدته  تي، ال ـ )“آثار التحفظات ” (٢٠من مشروع المادة    ) ب (٢ وهكذا فالفقرة . المحظورة

مـن حيـث صـلته بـاعتراض     إلا مـا   الأثر القـانوني لـتحفظ    ىتوختكن ت  لم   ،اللجنة في قراءة أولى   
  :غرضهامع موضوع المعاهدة وتنافيه بسبب ليه ع

ــبره    ”   ــة تعت ــراض علــى تحفــظ مــن جانــب دول ــا إن الاعت مــع موضــوع المعاهــدة  متنافي
، مـا لم    ةتحفظ ـ المعاهـدة بـين الدولـة المعترضـة والدولـة الم            نفاذ ها يحول دون بدء   غرضو

  .)٦٠١(“تبد الدولة المعترضة نية مخالفة لذلك

_________________ 
: ق في نفـس الـسيا   رانظ ـو. ١٧ة  من شـرح مـشروع المـاد       ٩، الفقرة   ٧٤ة  لصفح المجلد الثاني، ا   ،المرجع نفسه  )٥٩٩(

J.L. Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23), p. 50, par. 88 (Yearbook of the International 

Law Commission, 1950, vol. II, p. 239).  
 A/CN.4/144( ، (Annuaire (المعاهداتقانون ر الأول عن التقريورد في ، )ب (١، الفقرة ١٧ة مشروع الماد )٦٠٠(

de la Commission du Droit International, 1962, vol.II, p.69) :” بداء تحفـظ تحظـره أحكـام الفقـرة     إلا يمكن
انظـر  و. “بشكل صريح أو تستبعده ضمنيا بدون موافقة مسبقة من جميع الـدول المعنيـة الأخـرى               ) أ(الفرعية  

ــادأيــضا مــشرو  ــدوك في عــا الــسير همفــري  المقتــرح مــن   ١٨ة ع الم ــانون   ، ١٩٦٥م وال ــع عــن ق ــر الراب التقري
 ,Annuaire de la Commission du Droit International, 1965, vol.II)  2وAdd.1  و (A/CN.4/177المعاهـدات،  

p.53)،.            ٤٩٤  مـن ع، انظـر الفقـرات     وفيما يتعلق بمسألة موافقة الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة بالإجمـا 
  .أدناه ٤٩٩إلى 

  .Annuaire de la Commission du Droit International, 1962, vol. II, p. 194: انظر )٦٠١(
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إلى شـرط   ) آنـذاك (يخـضع أيـضا     كـان    الذي   -أن أثر الاعتراض    ويتضح من هذه الصيغة أيضا      
 لم يكـن منـصوصا عليـه        )٦٠٢(ةالتوافق مع الموضوع والغرض وفقا لفتـوى محكمـة العـدل الدولي ـ           

لموضـوع المعاهـدة   ) أو الـتي تعتـبر أنهـا مخالفـة    (وقتئذ إلا فيما يتعلق بحالات التحفظات المخالفـة      
بهـذا التقييـد    من الدول فيما يتعلـق      العديد  لتي أعرب عنها    غير أنه نتيجة للانتقادات ا    . غرضهاو

مـن   )٦٠٣( صـيغة جديـدة    ١٩٦٥ الاعتراض على التحفظات، اقتـرح المقـرر الخـاص في عـام              لحق
ولكـن نتيجـة لـذلك،      . رفع القيود بشكل أكثر وضوحا على الاعتـراض وصـحة الـتحفظ           أجل  

ظل كـذلك إلى حـين اعتمـاد        توسأبعدت التحفظات غير الصحيحة من أعمال اللجنة والمؤتمر،         
  .اتفاقية فيينا

 ١٩٦٩وعــدم وجــود قواعــد بــشأن التحفظــات غــير الــصحيحة في اتفاقيــة فيينــا لعــام  - ٣٩٣
اعتبـار  أي لا يمكـن     : اتتحفظ ـالبـأثر قبـول      المتعلقة   ٢١تها   ماد من ١من نص الفقرة    فعلا  ينبع  

قــت صــحيحة وفــق الــشروط  الحكــم إلا إذا كانــت في نفــس الواهــذ بمفهــوم ثابتــةالتحفظــات 
، وقبلــها طــرف متعاقــد آخــر وفقــا  ٢٣، وصــيغت وفقــا لأحكــام المــادة  ١٩الــواردة في المــادة 

ومن الواضح أن التحفظ غير الـصحيح لا يفـي بهـذه الـشروط المجتمعـة بغـض           . )٦٠٤(٢٠للمادة  
  .النظر عن قبوله من جانب طرف متعاقد

_________________ 
توافق التحفظ مع موضوع الاتفاقيـة وغرضـها هـو مـا يجـب أن يـشكل             ”أن   ١٩٥١م  اعتبرت المحكمة في عا    )٦٠٢(

هـذا هـو    و. حفظ والدولة التي تعتبر أنه ينبغي لها أن تعتـرض عليـه           معيارا لموقف الدولة التي ترفق انضمامها بت      
 ولمـصلحتها فـراد   يهـا أن تقـوم بـه علـى ان         معيار السلوك الذي يجـب أن يوجـه كـل دولـة في التقـدير الـذي عل                 

 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du (“ لقانونية تحفـظ مـن التحفظـات   ةالخاص

crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil. 1951, p. 24 .(طلاع علـى تحليـل دقيـق للفـروق بـين      وللا
 J. K. Koh, « Reservations to: ، انظـر ١٩٥١النظـام القـانوني الـذي اعتمدتـه اللجنـة وفتـوى المحكمـة لعـام         

Multilateral Treaties: How International Legal Doctrine Reflects World Vision », Harvard International 

Law Journal, vol. 23, 1982-1983, p. 88 à 95.  
 Annuaire de la Commission du Droit) 2 و Add.1 و A/CN.4/177(التقريـر الرابـع عـن قـانون المعاهـدات       )٦٠٣(

International du commentaire sur le projet d'article 19, 1965, vol.II, p.55, par.9 . وفيمــا يلــي نــص
  :  الذي اقترحه السير همفري١٩ من مشروع المادة ٤ الفقرة

 -كمـا وردت    [الدولـة المعنيـة     ]  في الـنص الإنكليـزي     specifies[في الحالات الأخرى، وما لم تقـرر          - ٤”    
  :خلاف ذلك] ؟“المعاهدة” قراءة ينبغي

 للدولـة المتحفظـة صـفة دولـة طـرف           يمنح قبول تحفظ من جانب أي طرف من الأطـراف           )أ(      
  في المعاهدة إزاء هذا الطرف؛

يحول اعتراض أي طـرف مـن الأطـراف علـى تحفـظ دون بـدء نفـاذ المعاهـدة بـين الدولـة                          )ب(      
 .“المعترضة والدولة المتحفظة

  .عدهاوما ب ١٩٩، الفقرة )A/CN.4/614/Add.2 ( التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهداتانظر )٦٠٤(
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 بـالاعتراض علـى     المتعلقـة  ٢١مـن المـادة      ٣لم يكـرر في الفقـرة       التوضـيح   غير أن هـذا      - ٣٩٤
ولكن لا ينشأ عن هذا أن الاتفاقية تحدد الآثار القانونية لتحفظ غير صـحيح كـان       . التحفظات

، ٢١ مـن المـادة     ٣إذ كي ينـتج هـذا الاعتـراض الأثـر المنـصوص عليـه في الفقـرة                  : محل اعتراض 
؛ غـير أن    )٦٠٥(٢٠مـن المـادة     ) ج( ٤  الفرعيـة   موافقة واحدة على أقل تقدير، وفقـا للفقـرة         تلزم

  .الاتفاقية لا تنظم الآثار المترتبة على قبول تحفظ غير صحيح
بحــث علــى  لا ت١٩٦٩ أن اتفاقيــة عــام  علــى نحــو واضــحعمــال مــؤتمر فيينــا وتؤكــد أ- ٣٩٥

ــى التحفظــات غــير    الإطــلاق ــة عل ــائج المترتب ــصحيحة،  النت ــك عــن  ال ــاناهي  واقترحــت .آثاره
الجملـة الافتتاحيـة    في أن يُـضاف ، ١٩٦٨ في عـام  ،مـؤتمر لل  الأولىدورةال ـ فيالولايات المتحدة   

ــادة   ٤للفقــرة  ــاً الم ــا أصــبح لاحق ــارة  بعــد،٢٠ مم ــتي في الحــالات ” عب ــشملها ال الفقــرات لا ت
 ١٦ المـــادة قتـــضىومـــا لم يحظـــر الـــتحفظ بم” :تـــالي اليـــضاح، الإ“ المـــادةهالـــسابقة مـــن هـــذ

ــادة أصــبحت  الــتي[ ــوفقــاًو. )٦٠٦(“]فيمــا بعــد  ١٩الم ــدمها شروح لل ــل،  بريغــز. هـــ الــتي ق  ممث
  :  للتعديلتأييداًالولايات المتحدة، 

 إلى توسـيع    ٤الفقـرة   إدخالـه علـى      الولايـات المتحـدة       التعديل الذي اقترحت   يهدف”  
، ١٦ في المــادة  مــذكورحظــرهــو  و، معينــة مــن التحفظــاتفئــات حظــر مجــال تطبيــق

 قبــول بــشأن ١٧ مــن المــادة ٤لفقــرة ا في إطــارل القــرارات الــتي اتخــذتها الــدوليــشمل 
 هـذا أن     التعـديل   مـن شـأن اقتـراح      ،صوصوعلى وجه الخ  .  عليه التحفظ أو الاعتراض  

 وفي هـذه  المعاهـدة، للتحفظات الـتي تحظرهـا    حظر قبول دولة متعاقدة أخرى  يقود إلى 
ــارُ     ــراض معيـ ــول أو الاعتـ ــى القبـ ــق علـ ــة، ينطبـ ــافي الحالـ ــد التنـ ــوع المعاهـ ــع موضـ ة مـ

) ج( الفقـــرة لكـــن. ١٦مـــن المـــادة ) ج(غرضـــها، علـــى النحـــو المبـــيَّن في الفقـــرة  أو
ــة    لا ــد كفاي ــذهب إلى حــد بعي ــار  أشــارتوإن ا، لأنهــت ــافي إلى معي بغــرض حظــر  التن

ــار      ــذا المعي ــذكر صــراحةً أن ه ــا لا ت ــتحفظ، فإنه ــقال ــضاًينطب ــول   أي ــى قب ــ عل تحفظ ال
  .)٦٠٧(“الاعتراض عليه أو

_________________ 
  .أعلاه ٣١٦ و ٣١٥انظر الفقرتين  )٦٠٥(
)٦٠٦( A/CONF.39/C.1/L.127  ،  الـدورتان   ؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بقـانون المعاهـدات          في الوثائق الرسمية لم ـ   مدرج ،

 ١٩٦٩مـايو   / أيار ٢٢ -أبريل  / نيسان ٩ ، و ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٤ - مارس/ آذار ٢٦الأولى والثانية، فيينا،    
A/CONF.39/11/Add.2) p. 147, par. 179 (v) (d)(.  

ــة لم ــ )٦٠٧( ــائق الرسمي ــا،  ؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بقــانون المعاهــدات  الوث ــدورة الأولى، فيين  - مــارس/ آذار٢٦، ال
المحاضــر المــوجزة للجلــسات العامــة وجلــسات لجنــة القــانون الــدولي بكامــل هيئتــها   ، ١٩٦٨مــايو /أيــار ٢٤

)A/CONF.39/11( ، ١١، الفقرة ١١٨، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٠ة بكامل هيئتها،  للجن٢١الجلسة.  
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علــى بريغــز الــتي تُلقــي الــضوء، بخاصــة، . يــبرز بالكــاد في شــروح هـــ ذلــك رغــم أنو - ٣٩٦
 تعــديل لا ريــب أنالقبــول والاعتــراض، فــ الــتحفظ ليــشمل صــحة معــاييرتطبيــق  مجــالتوســيع 

، القــائم  عليهــاوالاعتــراض التحفظــات قبــول  كــان ســيقود إلى حــصر نظــاملولايــات المتحــدةا
معـايير الـصحة الـواردة في المـادة         تـستوفي   تي  التحفظـات ال ـ  في  ،  ٢٠ من المـادة     ٤الفقرة  بموجب  

 الصحيح أو الاعتـراض عليـه مـن     نه استُبعد قبول التحفظ غير    ومن الواضح أ  . ، دون غيرها  ١٩
 أثـار لـذلك   و.تحفظـات  هـذه ال  بـشأن  قاعدة جديـدة   دون اقتراح  )٦٠٨( هذا التعديل  مجال تطبيق 

لولايـات المتحـدة   ان تعـديل  م ـ) ج(الفقـرة   ”ت  ، ممثل كندا، مسألة مـا إذا كان ـ        ورشوف السيد
)A/CONF.39/C.1/L.127( المتنافيـة  التحفظـات    بشأنلجنة القانون الدولي    لمقاصد    مطابقة)٦٠٩(. 

ه الإضــافة تعــني في ، لأن هــذمطابقــة فعــلا اأنهــب، اًيستــشارا  بــصفته خــبيراًالــسير همفــري،ورد 
  .)٦١٠(“١٦الواردة أصلاً في المادة  الواقع تكرار القاعدة

. )٦١١(إلى لجنـة الـصياغة    الـذي قدمتـه الولايـات المتحـدة          “يالتحرير” ل التعديل  وأحي - ٣٩٧
الـذي اعتمدتـه اللجنـة      الـنص   في  الولايـات المتحـدة     تي اقترحتـها     الصيغة ال  ضمَّن لم تُ  ومع ذلك، 

النــهائي لا الــنص و، )٦١٢(١٩٦٨ مــايو/أيــار ١٥ في  اللجنــة بكامــل هيئتــها علــىوعــرض مؤقتــاً
، ولم يعلَّــل هــذا )٦١٣(لمــؤتمرلإلى الجلــسة العامــة وأحيــل  اامــل هيئتــه اللجنــة بكتــهالــذي اعتمد

 اعتـبرا أن من الواضح أن لجنة القانون الدولي والمؤتمر       لكنه  . المؤتمر التي نشرت  أعمال  القرار في   
ن أ وعلــى أثــر أعمالهمــا، معتمــدةصــريحة  تخــضع لقواعــد الــصحيحة لا غــير التحفظــاتحالــة 

  . في هذه الحالة في حد ذاتها بقأحكام اتفاقية فيينا لا تنط

_________________ 
المعاهـدات الـتي ينبغـي أن        (٢ذاتـه علـى الحـالات المنـصوص عليهـا في الفقـرة              القيد  بيد أن سبب عدم تطبيق       )٦٠٨(

  .ليس واضحاً تماماً) لمنظمات الدوليةالوثائق المنشئة ل (٣وفي الفقرة ) تكون موضع تطبيق كامل
  .٧٧، الفقرة ١٤٤ الصفحة، ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤ أعلاه، الجلسة ٦٠٧ظر الحاشية ان )٦٠٩(
 مـن   ١٦وأصـبحت المـادة     . ٤، الفقـرة    ١٤٤الصفحة  ،  ١٩٦٨أبريل  / نيسان ١٦،  ٢٥الجلسة  المرجع نفسه،    )٦١٠(

  . من الاتفاقية١٩مشروع المواد المادة 
  .٣٨، الفقرة ١٤٧ المرجع نفسه، الصفحة )٦١١(
)٦١٢( A/CONF.39/C.1/L.344 ، في وثــــائق المــــؤتمر أدرج(A/CONF.39/11/Add.2) أعــــلاه ٦٠٦، انظــــر الحاشــــية ،

  .١٨٥، الفقرة ١٤٩الصفحة 
ؤتمر الوثـائق الرسميـة لم ـ  ( عـضواً عـن التـصويت       ١٣ صـوتاً وامتنـاع      ١٥ صوتاً مقابـل     ٦٠اعتُمد النص بأغلبية     )٦١٣(

، ١٩٦٩مــايو / أيــار٢٢ - أبريــل/ نيــسان٩الثانيــة، فيينــا، ، الــدورة الأمــم المتحــدة المعــني بقــانون المعاهــدات
 ٨٥، الجلـسة  )A/CONF.39/11/Add.1(المحاضر المـوجزة للجلـسات العامـة وجلـسات اللجنـة بكامـل هيئتـها،              

وللاطلاع علـى نـص     . ٣٤  و ٣٣، الفقرتان   ٢٣٦، الصفحة   ١٩٦٩أبريل  / نيسان ١٠للجنة بكامل هيئتها،    
  .٥٧، الفقرة ٢٥٨ أعلاه، الصفحة ٦٠٦، الحاشية (A/CONF.39/11/Add.2)تمر هذه المادة، انظر وثائق المؤ
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ــدول        - ٣٩٨ ــين ال ــة ب ــسألة المعاهــدات المبرم ــشأن م ــدولي ب ــانون ال ــة الق  وخــلال أعمــال لجن
ــة  ــتين والمنظمــات الدولي ــر، أو بــين منظمــتين دولي ــا لعــام  أعمــالو،  أو أكث ، ١٩٨٦ مــؤتمر فيين

فقـد   ،ومـع ذلـك   . صحةال ـ شـروط    رغمـاً عـن   تحفـظ   لإبـداء    المحتملة   ثارمسألة الآ يُتطرق إلى    لم
 للمعاهـدات بـين   بالنـسبة  حـتى ” هن ـبأاعترف بول رويتر، المقرر الخاص للجنة بشأن الموضوع،   

أحكـام اتفاقيـة فيينـا      حـتى و،  تـثير الجـدل    صـعبة     دومـاً مـسألة     مسألة التحفظـات   تشكلالدول،  
 مـن الحكمـة    المقـرر الخـاص أن  رأى”ذلك، ورغم   .)٦١٤(“المصاعبتتمكن من تجاوز جميع      لم
  .)٦١٥(“مفهوم التحفظات ص فيما يخ]١٩٦٩اتفاقية عام [بتعاد عن دم الاع

  المعنيـة جنـة لل ٢٤ في تعليقاتها علـى التعليـق العـام رقـم          واعترفت المملكة المتحدة أيضاً    - ٣٩٩
 مـسألة  تـنظِّم  لا ١٩٦٩، بأن اتفاقية فيينا لعام      )٦١٦(على الأقل من حيث المبدأ    ،  قوق الإنسان بح

  : وأوضحت أن .حةالصحيالتحفظات غير 
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات ٢١ و ٢٠ أن المـــادتين ، بحـــقعتـــبر،ت اللجنـــة”  

الآثــار القانونيــة للتحفظــات علــى المعاهــدات  ، مجتمعــةً،  تــنظمان القواعــد الــتيتتــضمن
ت اللجنـة علـى حـق في    ذا كان ـإ مـا  تتـساءل  المملكـة المتحـدة       لكـن  .المتعددة الأطـراف  

المتنافيـة مـع موضـوع المعاهـدة         على التحفظـات     قابلة للتطبيق لقواعد  أن هذه ا  افتراض  
  تمامـاً  فـق  القواعد المذكورة أعـلاه بوضـوح علـى التحفظـات الـتي تت              وتنطبق .وغرضها

غـير أن مـن     (...). عتراض  لالقبول أو ا  ولكنها تظل مرهونة با    ،الموضوع والغرض مع  
ــد وضــعت       ــد ق ــذه القواع ــه أن تكــون ه ــشكوك في ــالم ــى التحفظــات   لتطبَّ ــضاً عل ق أي

   .)٦١٧(“المقبولة منذ البداية غير
_________________ 

 Dixième rapport sur la question des traités conclus entre États et organisations internationales ou: انظـر  )٦١٤(

entre deux ou plusieurs organisations internationales, Annuaire de la Commission du droit international, 

1981, vol. II, Premiere partie, p. 58, par. 53. أشار المقرر الخـاص إلى مؤلَّفـات   وP.-H. Imbert, Les réserves 

aux traités multilatéraux, Pedone, Paris, 1979و « La question des réserves dans la décision arbitrale du 

30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la République française et le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord », Annuaire francais de droit international, 

vol. XXIV, 1978, p. 29 à 58.  
 ,Annuaire de la Commission du droit international, 1977, vol. I, 1434e séance, 6 juin 1977, p. 98: انظـر  )٦١٥(

par. 4 (P. Reuter).  
على الرغم من أن المملكـة المتحـدة تعتـبر أن التحفظـات غـير الـصحيحة لا تخـضع                    .  أدناه ٦٦٤انظر الحاشية    )٦١٦(

ظـات، بـلا قيـد ولا شـرط،        لأحكام اتفاقيتي فيينا، غير أن الحل الذي تقترحه يعني أن تطبَّـق علـي هـذه التحف                
  . من الاتفاقيتين٢١ من المادة ٣الفقرة 

ــم       )٦١٧( ــق رقــ ــسون، الملحــ ــدورة الخمــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرسميــ ــد الأول، )A/50/40 (٤٠الوثــ ، المجلــ
  .١٣، الفقرة ١٣٨ الصفحة
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واتفاقيـة فيينـا لعـام     ١٩٦٩اتفاقيـة فيينـا لعـام     مـن     أيـاً  نبـأ  لا بد مـن الإقـرار بالفعـل        و - ٤٠٠
ــشابهتين- ١٩٨٦ ــا   المت ــشمل هــذه النقطــة  إلى حــد كــبير، بم ــضمن قواعــد  - ي   واضــحةلا يت
 تقـديم  في معـرض   وشدَّد المقرر الخاص  .)٦١٨(حيحص بشأن الآثار المترتبة على تحفظ غير        ودقيقة

عـدم صـحة    تقريره العاشر عن التحفظات على المعاهدات، ولا سيما مسألة الآثار المترتبة على             
  :، على ما يلي)٦١٩(التحفظات

ــذا المجـــال  أخطـــر تلـــك هـــي إحـــدى  ”   ــا في هـ ــاقيتي فيينـ ــا  لأ-ثغـــرات اتفـ (...) نهمـ
فـــراغ ” إلى وجـــود في هـــذا الـــصدد يروأشـــ. شـــيئاً بـــشأن هـــذه النقطـــة تـــذكران لا

ــاري ــذا الفـــراغ  ، “معيـ ــيما وأنالقلـــق ويـــثير هـ ــوفر  الأعمـــال التحـــضيرية لا سـ لا تـ
بــل ، ١٩٦٩ واضــعي اتفاقيــة عــام  مقاصــد ن عــةواضــحال هــات التوجيالقليــل مــن إلا

 لكـن مـا كـان مقبـولاً    . اً عمـد وا المـسألة معلقـة  تركم لى الاعتقاد بأنهإ تدفع، بالعكس، 
الخلافـات الـتي أثارتهـا المـسألة         قانون المعاهدات بـسبب   ل مكرَّسةمعاهدة عامة    إطارفي  
 فيينـا   تي في اتفاقي   القائمة سد الثغرات  ب تحديداًما دام أصبح الأمر يتعلق       ، كذلك عديلم  

  . )٦٢٠(“تحفظاتبشأن ال
 ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام ” ، أن إلى حــد كــبيرثبــت علــى نحــو بــيِّني في هــذا المجــال،و - ٤٠١

وبــصرف النظــر عــن اســتمرار النقــاط الكــثيرة الــتي تركتــها غامــضة، . توقــف تطــور القــانون لم
ووجود ثغرات في الاتفاقية بشأن نقاط تُعتـبر أحيانـاً هامـة للغايـة، وعـدم نـصها علـى القواعـد                      

، فلقـد كـان   (...)الواجبة التطبيق على المشاكل التي لم تكن مطروحة أو قائمة لـدى إعـدادها       
الاتفاقيــة نقطــة انطــلاق لممارســات جديــدة لم تــستقر بعــد أو ليــست مــستقرة تمامــاً في  اعتمــاد 

وعليه، ووفقاً لأسلوب العمل الـذي اقترحـه واتبعـه المقـرر الخـاص ولجنـة                . )٦٢١(“الوقت الحالي 

_________________ 
 Giorgio Gaja, “Il regime della Convenzione di Vienna concernente le riserve :وبهـذا المعـنى، انظـر أيـضاً     )٦١٨(

inammissibili” in Studi in onore di Vincenzo Starace (Naples, Ed. Scientifica, 2008), pp. 349-361; Bruno 

Simma, “Reservations to human rights treaties: some recent developments” in Liber Amicorum, Professor 

Ignaz Seidl-Hohenveldern in Honour of His 80th Birthday (The Hague, Kluwer, 1998), pp. 667-668; and 

Christian Tomuschat, “International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New 

Century”, Recueil des Cours de L’Academie de Droit International de la Haye, vol. 281, 1999, p. 321..  
 ١٨١  مـــن، الفقـــرات]A/CN.4/558/Add.2 [)٢٠٠٥(لتقريـــر العاشـــر عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات  ا )٦١٩(

  .٢٠٨ إلى
)٦٢٠( A/CN.4/SR.2888 ،من النص الأصلي١٤ الصفحة، ٢٠٠٦يوليه / تموز٥ .  
حوليـة لجنـة القـانون    المعاهـدات،  ألان بيليه، التقرير الأول عن القانون والممارسة المـتعلقين بالتحفظـات علـى        )٦٢١(

  .١٦١، الفقرة ٢٤٣الصفحة ، المجلد الثاني، الجزء الأول، ١٩٩٥الدولي 
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 الــتي لا -، يجــدر اعتبــار القواعــد التقليديــة )٦٢٢(القــانون الــدولي في إطــار وضــع دليــل الممارســة
محاولـة سـد    ”قواعـد ثابتـة، و       -الآثار المترتبة علـى التحفظـات غـير الـصحيحة           تبت في مسألة    

الثغرات الموجودة مع إزالة أوجه الغمـوض، عنـدما يبـدو هـذا ممكنـا ومرغوبـا فيـه، ولكـن مـع                       
  .)٦٢٣(“الاحتفاظ بسلاستها ومرونتها

بــشأن قواعــد تنــشئ مــن عــدم أبــداً أن تــسنّ اللجنــة القــوانين وأن  لكــن هــذا لا يعــني - ٤٠٢
فـي ممارسـة الـدول والاجتـهاد        ف. معـايير الـصحة   يـستوفي   الآثار المترتبـة علـى الـتحفظ الـذي لا           

أنهـا  المقـرر الخـاص    يـرى    لهـذه المـسألة      ل وحلـو  سـبق أن وضـعت نُهـج      القضائي الدولي والفقه،    
والمطلوب ليس وضـع مبـادئ وقواعـد جديـدة، وإنمـا تنظـيم              . كفيلة تماماً بتوجيه أعمال اللجنة    

  . على الروح العامة لنظام فيينامع الحفاظ معقول على نحو  القابلة للتطبيقادئ والقواعدالمب
  

  نتائجه والصحيحبطلان التحفظ غير   )ب(  
  الصحيحبطلان التحفظ غير   ‘١’  

ن التحفظات علـى المعاهـدات مـشروع المبـدأ          عفي تقريره العاشر    اقترح المقرر الخاص     - ٤٠٣
  : تاليالتوجيهي ال

  
  صحيحة بطلان التحفظات غير ال  ٢- ٣- ٣    

 ١-٣التحفظ الـذي لا يـستوفي شـروط الـصحة المنـصوص عليهـا في المبـدأ التـوجيهي                      
  .)٦٢٤(يعد تحفظاً باطلاً حكماً

  
_________________ 

تساءل الـبعض عمـا     ”،  ٢٠٠٦عند قيام اللجنة ببحث التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات في عام              )٦٢٢(
مـسألة لم يجـر تناولهـا في اتفـاقيتي     إذا كان ينبغي للجنة أن تتناول مسألة نتائج عدم صـحة التحفظـات، وهـي          

فهذه ثغرة ربما لا ينبغي سدها، ذلك أن النظام الذي يـسمح للـدول بالبـت في صـحة                   . فيينا، ربما عن حكمة   
الوثـائق   (“التحفظات واستخلاص أو عدم استخلاص نتائج من ذلك نظام قائم بالفعل ولا داعي إلى تغـييره               

ــة العامــة، الــدورة الحاد  ــة للجمعي ــة والــستون، الملحــق رقــم  الرسمي ، الفقــرة ٢٦٦الــصفحة ، )A/61/10 (١٠ي
 ٥، الفقـرة  A/C.6/61/SR.17[لكن في إطار اللجنة السادسة، قيل إنها مسألة رئيـسية في هـذا البحـث            ). ١٤٢

؛ ])الـسويد  (٤٣، الفقرة A/C.6/61/SR.16[التحفظ غير الصحيح بطلان دت عدة وفود فكرة    وأيَّ)]. فرنسا(
 إيـضاح    وأُعـرب عـن الرغبـة في       ،)]فرنسا (٧، الفقرة   A/C.6/61/SR.17[؛  )النمسا (٥١، الفقرة   المرجع نفسه 

انظـر  و. )]كنـدا  (٥٩، الفقـرة    A/C.6/61/SR.16[في دليل الممارسة    عن ذلك البطلان    النتائج الملموسة الناشئة    
  .١٤الفقرة ، ]A/CN.4/614[، )٢٠٠٩(أيضاً التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات 

التقريــر الأول عــن القــانون والممارســة المــتعلقين بالتحفظــات علــى المعاهــدات، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي     )٦٢٣(
  .١٦٣، الفقرة ٢٤٣، المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحة ١٩٩٥

  .٢٠٠، الفقرة ]A/CN.4/558/Add.2[، )٢٠٠٥(التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات  )٦٢٤(
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  : الاعتبارات التاليةب  هذا الاقتراحبررو - ٤٠٤
ومن السابق لأوانه أن تتخذ اللجنـة موقفـا بـشأن مـسألة معرفـة مـا إذا كـان بطـلان                      ”  

فقــد اختلــف الفقــه بــشأن هــذه النقطــة  : ظ يعيــب الرضــا بــالالتزام في حــد ذاتــهالــتحف
يمكن أن تحسم إلا عندما يدرس دور قبـول التحفظـات والاعتـراض عليهـا دراسـة                ولا

غير أن هذا لا يمنع من القول إنه يبدو من المعقول تكـريس الحـل الـذي سـبق                   . متعمقة
لمطــابق أيــضا للمواقــف الــتي اتخــذتها  واتفــق عليــه دعــاة الجــواز ومناصــري الحجيــة، وا  

ــات الرصــد المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان        ، A/CN.4/477/Add.1(هيئ
والـــذي يقـــضي بـــأن عـــدم احتـــرام شـــروط صـــحة إبـــداء ) ٢٠١ إلى ١٩٤الفقـــرات 

 من اتفاقيتي فيينا والـتي اقتبـسها مـشروع المبـدأ     ١٩التحفظات المفروضة بمقتضى المادة    
وبعبارة أخرى، فإنه إذا لم تـتمكن اللجنـة         . توجب بطلان التحفظ   يس ١-٣التوجيهي  

حــتى الآن مــن أن تبــت في نتــائج بطــلان الــتحفظ، فــإن بإمكانهــا، مــن جهــة أخــرى،    
ــوجيهي     أن ــدأ التـــ ــشروع المبـــ ــر في مـــ ــات   ٢-٣-٣تقـــ ــلان التحفظـــ ــدأ بطـــ ، مبـــ
  .)٦٢٥(“الصحيحة غير

ــه مــن ا  فيوأعــرب عــدة أعــضاء   - ٤٠٥ ــة عــن رأي مفــاده أن ــلأوان النظــر في   اللجن ــسابق ل ل
 عمـل اللجنـة بـشأن هـذا          آنـذاك  لمرحلة التي وصـل إليهـا     ا في ٢-٣-٣ مشروع المبدأ التوجيهي  

ومــع أن .  إلى حــين النظــر في الآثــار القانونيــة للتحفظــات إرجــاؤهوأنــه ينبغــي  ،)٦٢٦(الموضــوع
توضـــع موضـــع التـــساؤل واعتُـــبرت مقنعـــة وجاهـــة مبـــدأ بطـــلان الـــتحفظ غـــير الـــصحيح لم 

_________________ 
  .المرجع نفسه )٦٢٥(
؛ )ماثيــــسون(مــــن الــــنص الفرنــــسي    ١٩، الــــصفحة ٢٠٠٦يوليــــه / تمــــوز٥، A/CN.4/SR.2888انظــــر  )٦٢٦(

ــوز ٦، A/CN.4/SR.2889 و ــه /تمــــ ــصفح٢٠٠٦يوليــــ ــسي   ١١ة ــــ، الــــ ــنص الفرنــــ ــن الــــ ــا( مــــ ، )غاجــــ
A/CN.4/SR.2890  ،الـصفحة  المرجـع نفـسه   و؛  )فومبا( من النص الفرنسي     ٥، الصفحة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧ ،

  ).مانسفيلد (١٦، الصفحة المرجع نفسهو؛ )يامادا (١١
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فيمــا يبــدو أنــه  تعــني ٢-٣-٣فقــد لــوحظ أن صــياغة مــشروع المبــدأ التــوجيهي  ،)٦٢٧(فيــدةوم
  .)٦٢٨(أي أثر على مشاركة الدولة المتحفظة في المعاهدةالصحيح التحفظ غير ينشأ عن  لا

 ، بعــد المناقــشة داخــل اللجنــة ،٢-٣-٣وأرجــئ النظــر في مــشروع المبــدأ التــوجيهي   - ٤٠٦
  .)٦٢٩(ة آثار التحفظ غير الصحيحللنظر فيه لدى النظر في مسأل

 وآثـار أمـران   نتـائج لا شك في أن بطلان التحفظ وما يترتب على هذا الـبطلان مـن         و - ٤٠٧
فلــيس مــن الممكــن البــدء بدراســة آثــار الــتحفظ   . مترابطــان، إلا أنهمــا أمــران مختلفــان كــذلك 

ــير ــه    غ ــى بطلان ــتدلال عل ــصحيح للاس ــضر    : ال ــاطلا بال ــانوني لا يكــون ب ــل الق ــه فالعم ورة لأن
 ،ولـذلك .  بل إن خصائص العمل هي الـتي تحـدد آثـاره، ولـيس العكـس               يترتب عليه أثر ما،    لا

 التي تؤثر بدورها في قدرة العمل على إنتاج وضـع           خصائصهفبطلان العمل ليس سوى إحدى      
  .قانوني أو تغييره

  :كبيرالفرنسي الالفقيه وعن بطلان العمل في القانون المدني، يقول بلانيول،  - ٤٠٨
وإن حـتى  مـن أي أثـر بحكـم القـانون،          مجـردا   يكون العمل القـانوني بـاطلا مـتى كـان           ”  

ــه أوتي العمــل بالفعــل  ــل من ــة  أي، ولم تجع ــدة عمــلا عقب ــديم الفائ ــبطلان .  ع العمــل ف
  .)٦٣٠(“ يمكن أن يحدث آثاره كاملة لو كان القانون يسمح بذلكعمليفترض أن ال

_________________ 
والمرجــع نفــسه،  ؛)فومبــا( مــن الــنص الفرنــسي ٦، الــصفحة ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٧، A/CN.4/SR.2890انظــر  )٦٢٧(

 ؛)شــي (٩الــصفحة والمرجــع نفــسه،  ؛)إكونوميــدس (٨الــصفحة والمرجــع نفــسه،  ؛)كميــشة (٧الــصفحة 
ــادا (١١الـــصفحة والمرجـــع نفـــسه،  والمرجـــع نفـــسه،  ؛)مانـــسفيلد (١٦الـــصفحة والمرجـــع نفـــسه،  ؛)يامـ

درج في دليل الممارسة مقترحـات مـن شـأنها          تُمعزولة ألا   اقترح رأي   و). سيدينيو - رودريغيز (١٧ حةالصف
 ها الـتحفظ  دثتقويض النظام القانوني الذي أقامته اتفاقية فيينا التي تعمدت السكوت عن مسألة الآثار التي يح ـ              

 ٧، الـصفحة    ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٦،  A/CN.4/SR.2889[المتحفظة   للجهة    ذلك غير الصحيح، وتركت تقدير   
  .])اور(من النص الفرنسي 

ــه / تمــوز٦، A/CN.4/SR.2889انظــر  )٦٢٨( انظــر أيــضا و). غاجــا( مــن الــنص الفرنــسي  ١١، الــصفحة ٢٠٠٦يولي
A/CN.4/SR.2890 ،شوي(الفرنسي  من النص ١٩، الصفحة ٢٠٠٦يوليه / تموز٧.(  

، ٢٦٦، الــصفحة )A/61/10( ١٠الملحــق رقــم  الــدورة الحاديــة والــستون، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة،  )٦٢٩(
  .١٥٧، الفقرة ٢٦٨، والصفحة ١٣٩الفقرة 

 P. Guggenheim, « La validité et la nullité des actes juridiques internationaux », Recueil des: أوردهـا  )٦٣٠(

cours de l'Académie de droit international, tome 74, 1949-I, p. 208.  
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  :مصطلح البطلان بكونه Dictionnaire de droit international) قاموس القانون الدولي( ويعرف
، يكـون مجـردا مـن    مـن أحكـام العمـل    قـانوني أو حكـم      عمـل   خاصية مـن خـصائص      ”  

  .)٦٣١(“الشروط الشكلية أو الجوهرية اللازمة لصحتهلانعدام ية نالقانوالقيمة 
صوص عليهـا في    وينطبق هذا بالضبط على التحفظ الذي لا يستوفي معايير الصحة المن           - ٤٠٩
فهو لا يـستوفي الـشروط الأساسـية اللازمـة لـصحته، ومـن ثم فهـو             :  من اتفاقيتي فيينا   ١٩المادة  

قانونية لـو أنـه اسـتوفى       ال هومع ذلك، كان بوسع التحفظ أن يحدث آثار       . عديم القيمة القانونية  
  .الشروط اللازمة لصحته

ظـر في تقريـر لجنـة القـانون الـدولي           ة وفود مبدأ البطلان نفـسه لـدى الن        عدّأيدت  وقد   - ٤١٠
عـن  أعربـت الـصين وحـدها       و. والخمـسين في إطـار اللجنـة الـسادسة        عن أعمال دورتها الثامنـة      

لأن الأطـراف المتعاقـدة     عدم صحة تحفـظ مـا منـذ البدايـة،           رأي مفاده أنه من الصعب استنتاج       
الــذي يعكــس  )٦٣٣(فهــذا الموقــغــير أن . )٦٣٢( تقبلــهلاّأالأخــرى حــرة في أن تقبــل الــتحفظ أو 

فالاعتمـاد  .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ١٩ يتجاهـل حـتى وجـود المـادة          “الحجيـة ” مدرسة    موقف بدقة
فقط على السلطة التقديرية للأطراف المتعاقدة لتحديـد صـحة الـتحفظ يـؤول في نهايـة المطـاف                   

وصـيغت  مكانة مركزية في نظـام فيينـا      تتبوأ   مع أنها    ،إلى رفض أي أثر ذي فائدة لهذه الأحكام       
ــل  ( ــى الأق ــد عل ــة أن     تلا باع) بالاســتدلال بالغ ــدول والمنظمــات الدولي ــي لل ــا عناصــر ينبغ باره

في هـذه   وعـلاوة علـى ذلـك، يفتـرض          .)٦٣٤(تأخذها في الحسبان، ولكـن باعتبارهـا بنـودا آمـرة          
أنه يجوز للدول أن تقبل بالفعـل تحفظـا لا يفـي بمعـايير الـصحة الـتي تـنص عليهـا اتفاقيـة                        الحجة  
. ن القاعــدة الثابتــة؛ وهــذا أبعــد مــا يكــون ع ــ١٩٨٦عــام فيينــا ل أو اتفاقيــة ١٩٦٩ لعــام فيينــا

تحفظ غـير صـحيح لـيس مـن شـأنه أن      ل ـويبـدو، علـى العكـس مـن ذلـك، أن القبـول الـصريح        
  .)٦٣٦(، بل لا يكون ذلك القبول نفسه صحيحا)٦٣٥( على لتحفظ“الصحة”يضفي طابع 

_________________ 
 J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles 2001, p.760انظــر  )٦٣١(

(nullité).  
  .٦٥ ، الفقرةA/C.6/61/SR.16ظر ان )٦٣٢(
  ).٧٩، الفقرة A/C.6/61/SR.16(انظر أيضا موقف البرتغال  )٦٣٣(
فظـا  لا يجوز للدولـة أن تبـدي تح       ”دون شك أنه    ذلك  يعني  و،  “...أن تضع تحفظاً ما لم      ... للدولة، لدى   ” )٦٣٤(

  .“...إذا 
  .٢٠٢  و٢٠١، الفقرتان ]A/CN.4/558/Add.2 [،٢٠٠٥  التحفظات على المعاهداتعن العاشرانظر التقرير  )٦٣٥(
ــة العامــة،الوثــائق الرسميــة للجمع )٦٣٦( ، ١٦٠، الــصفحة )A/64/10( ١٠ الملحــق رقــم الــدورة الرابعــة والــستون،  ي

  . أدناه٤٩٩ إلى ٤٩٤ منانظر أيضا الفقرات و. ٣٦٩الحاشية 
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يجــب اعتبــاره  أن الــتحفظ غــير الــصحيح دول أخــرى عــن رأي مفــادهعــدة وأعربــت  - ٤١١
، مع التـشديد علـى ضـروة تحديـد النتـائج الملموسـة المترتبـة علـى هـذا                 )٦٣٧(ولا مفعول له   باطلا

  : بلهجة صارمةالبرتغال   ممثلفقد قال. )٦٣٨(البطلان
معاهـدة  لموضـوع وغـرض     نافيـة  مـن اتفاقيـة فيينـا أن التحفظـات الم          ١٩توضح المـادة    ”  

ينبغـي أن يعتـبر     لـذلك   و .بـين الـدول   التعاقديـة   علاقـات   ال جزءاً من    ينبغي ألا تكون   ما
  .)٦٣٩(“ ولا مفعول لهالتحفظ غير الصحيح باطلاً

  :، ممثلة السويدهمرشولد السيدة وقالت
مـا اتفاقـا كـاملا       معاهـدة    لموضـوع وغـرض    نافيةالتحفظات الم استبعاد  وتتفق ممارسة   ”  

ــا الــتي  ١٩مــع المــادة  ــة فيين يجــب التحفظــات هــذه أن راحة علــى تــنص صــ مــن اتفاقي
  .)٦٤٠(“المعاهدةالتي تنظمها علاقات التشكل جزءاً من  ألا

القــــانون الواجــــب  بــــاب في  إطلاقــــالا يــــدخلوبطـــلان الــــتحفظ غــــير الــــصحيح   - ٤١٢
  .أمر راسخ في ممارسات الدولهو بل  ،)٦٤١(التطبيق
وضـوع وغـرض    تتنـافى مـع م    ليس يندر أن تبـدي الـدول اعتراضـات علـى تحفظـات              و - ٤١٣

  : اعتبرت١٩٨٢ففي عام . “ مفعول له ولالاباط”التحفظ المعاهدة، موضحة أنها تعتبر 
ــه حكومــة     ”   ــتحفظ الــذي أبدت ــسوفياتية ال حكومــة اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية ال

المملكة العربية السعودية لدى انـضمامها إلى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام                 
، لأن ذلــك الــتحفظ يتعــارض مــع حكــم أساســي مــن  مفعــول لــه ، بــاطلا ولا١٩٦١

ــية  ’أحكـــام الاتفاقيـــة، وهـــو الحكـــم الـــذي يقـــول    لا يجـــوز فـــتح الحقيبـــة الدبلوماسـ
  .)٦٤٢(“‘حجزها أو

_________________ 
المرجـع  (النمسا و؛ ]٤٥ إلى   ٤٣الفقرات من   ٍ،  A/C.6/61/SR.16 [)نيابة عن بلدان الشمال الأوروبي    (السويد   )٦٣٧(

نيابــة عــن (انظـر أيــضا الــسويد  و). ٧ إلى ٥رات مــن قــ، الف(A/C.6/61/SR.17 فرنــسا،و؛ )٥١، الفقــرة نفـسه 
  ).٢٣  و٢٢، الفقرتان A/C.6/60/SR.14( )بلدان الشمال الأوروبي

  ).٥، الفقرة A/C.6/61/SR.17(فرنسا و؛ )٥٩، الفقرة A/C.6/61/SR.16(كندا  )٦٣٨(
  ).البرتغال (٧٩، الفقرة A/C.6/61/SR.16انظر مع ذلك  )٦٣٩(
  .٤٥، الفقرة المرجع نفسه )٦٤٠(
  ).البرتغال (٧٩ الفقرة، A/C.6/61/SR.16 انظر مع ذلك )٦٤١(
ــر )٦٤٢( ــالي  ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى الموقــ : علــ

http://treaties.un.org/ (chap. III, 3).  
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وحدث الأمر نفسه لما اعترضت إيطاليا على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة على العهـد             
  :الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، وفق مـا ورد في الفقـرة        ٦ترى إيطاليا أنه لا يجوز إبداء تحفظات على أحكام المادة           ”  
  . من العهد٤ من المادة ٢
 مـن  ٦ المـادة موضـوع وغـرض     لتنافيه مـع      مفعول له  ولذلك فهذا التحفظ باطل ولا    ”  

  .)٦٤٣(“العهد
 أبـدتها نات التي   فنلندا وهولندا اعتراضات مشابهة على الإعلا     السويد و ، أبدت   ١٩٩٥وفي عام   

مصر لدى انضمامها إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منـها                   
  : وأوردت هولندا في اعتراضها ما يلي. عبر الحدود

ترى مملكة هولندا أن الإعلان المصري المتعلق باشتراط إذن مسبق قبل أي عبور مـن             ”  
  .)٦٤٤(“ولا مفعول لهة يشكل تحفظا باطلا المياه الإقليمي

ــضاوأوضـــحت ــان الفنل أيـ ــبران   ن الحكومتـ ــا تعتـ ــيهما أنهمـ ــسويدية في اعتراضـ ــة والـ ــذه ”ديـ هـ
ردود الــــسويد علــــى التحفظــــات الــــتي تُعتــــبر  و.)٦٤٥(“الإعلانــــات لاغيــــة ولا مفعــــول لهــــا

صــحيحة كــثيرا مــا تــرد مــشفوعة بهــذا التوضــيح، بــصرف النظــر عمــا إذا كــان الــتحفظ     غــير
أو إذا كـان يتنـافى    ،)٦٤٧( في وقـت متـأخر  أبـدي ، أو إذا كـان قـد      )٦٤٦(عاهـدة جائز بحكم الم   غير

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
  

_________________ 
  ).chap. IV, 4( المرجع نفسه )٦٤٣(
لا يجـوز إبـداء   ”ن اتفاقيـة بـازل علـى أنـه     م ـ ٢٦ مـن المـادة   ١ تـنص الفقـرة   ).chap. XXVII, 3(سه المرجع نف )٦٤٤(

  .“تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية أي
  ).chap. XXVII, 3( المرجع نفسه )٦٤٥(
  .ة أعلاهيانظر الحاش )٦٤٦(
 اتفاقية بـازل كـان تعليلـه    شأنبعلى الرغم من أن اعتراض السويد على الإعلان الذي أدلت به مصر متأخرا       )٦٤٧(

هـذه الإعلانـات أدلي بهـا بعـد نحـو عـامين مـن               ”، وكـون     المـذكورة  عدم جواز التحفظات بموجـب الاتفاقيـة      
 مــن هــذه ٢٦ مــن المــادة ٢القاعــدة المنــصوص عليهــا في الفقــرة خــلاف انــضمام مــصر لاتفاقيــة بــازل، علــى 

بكـون الإعلانـات جـاءت متـأخرة علـى كـل       فقـط  اضها  بيد أن فنلندا عللت اعتر  ).المرجع نفسه ( “الاتفاقية
ــسه (حــال  ــه       ).المرجــع نف ــأخرة، وأن ــصرية جــاءت مت ــات الم ــدورها أن الإعلان ــا ب ــبرت بلجيك ــذه ” واعت له

 “الأســباب، لا يمكــن قبــول إيــداع الإعلانــات المــذكورة أعــلاه، حــتى مــن دون النظــر في جــوهر مــضمونها    
  .)المرجع نفسه(
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وفيمـا يتعلـق بالحالـة الأخـيرة، كـان رد الـسويد علـى الإعـلان                  .)٦٤٨(المعاهدةموضوع وغرض   
تعـذيب وغـيره مـن ضـروب         اتفاقيـة مناهـضة ال     بـشأن  جمهورية ألمانيا الديمقراطية     أدلت به الذي  

  : الصراحةغايةفي  )٦٤٩(ية أو اللاإنسانية أو المهينةالعقوبة القاس المعاملة أو
تــستنتج الحكومــة الــسويدية مــن ذلــك أن الإعــلان الــذي أدلــت بــه جمهوريــة ألمانيــا   ”  

) ج(، ومن ثم فهـو باطـل وفقـا للفقـرة            الاتفاقيةموضوع وغرض    مع   يتنافىالديمقراطية  
  .)٦٥٠(“ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات١٩من المادة 

هذا الاعتراض بما لا يدع مجالا للشك أن بطلان التحفظ لا ينبع من الاعتراض الـذي                ويوضح  
ــا          ــة ألماني ــه جمهوري ــذي قدمت ــع مــن عــدم اســتيفاء الإعــلان ال ــل ينب ــسويد، ب ــة ال ــه حكوم قدمت

إنها مسألة موضوعية لا تتوقف على ردود الفعـل         . الديمقراطية للشروط اللازمة لصحة التحفظ    
المتعاقـدة الأخـرى، حـتى وإن كـان بوسـع هـذه الأطـراف أن تـسهم في                   الصادرة من الأطـراف     

 من اتفاقيتي فيينا المذكورة في مـشروع المبـدأ          ١٩تقييم مدى تعارض التحفظ مع شروط المادة        
  .)٦٥١()التحفظات الجائزة (١-٣التوجيهي 

يــست مــن حقهــم بطبيعــة  الأطــراف صــلاحية لبمــنح  في هــذا المقــامولا يتعلــق الأمــر  - ٤١٤
 يجـــوز للـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــات المتعاقـــدة أن تقـــوم منفـــردة بإبطـــال تحفـــظ  إذ لا. الالحـــ
فليس ذلك هو هدف الاعتراضات على كـل حـال، ولا ينبغـي فهمهـا علـى                  .)٦٥٢(صحيح غير

  . هذا النحو
_________________ 

 علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ملـديف د على التحفظات التي أبدتها موريتانيـا و انظر اعتراضات السوي  )٦٤٨(
؛ واعتراضـاتها علـى التحفظـات الـتي أبـدتها جمهوريـة كوريـا               ])chap.IV,4 (،المرجـع نفـسه   [المدنية والـسياسية    

، وعمـــان، الــشعبية الديمقراطيــة، والبحــرين، وولايــات ميكرونيزيــا الموحــدة، والإمــارات العربيــة المتحــدة         
 ])chap.IV,8 (،المرجـــع نفـــسه[وبرونـــاي، علـــى اتفاقيـــة القـــضاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة   

 اتفاقيـة   بـشأن  أدلـت بـه تايلنـد     سلفادور والإعـلان التفـسيري الـذي        الاعتراضاتها على التحفظ الذي أبدته       أو
  .])chap.IV,15 (،المرجع نفسه[حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

لـن تـشارك في تحمـل النفقـات      ”نت جمهورية ألمانيا الديمقراطية لدى التوقيع والتصديق على الاتفاقيـة أنهـا             أعل )٦٤٩(
 النفقــات مــن الاتفاقيــة إلا في حــدود ١٨ مــن المــادة ٥ وفي الفقــرة ١٧ مــن المــادة ٧المــشار إليهــا في الفقــرة 

عتــرف بــه جمهوريــة ألمانيـــا    الـــذي تعلــى النحــو    عــن الأنــشطة الــتي تـــدخل في اختــصاص اللجنــة      الناجمــة 
انظـر أيـضا التقريـر الثالـث بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات                و. ])chap.IV,19 (،المرجع نفسه [“الديمقراطية

)A/CN.4/491  وAdd.1إلى  Add.6(،  ــة القـــانون الـــدولي  لأول، ا، المجلـــد الثـــاني، الجـــزء ١٩٩٨، حوليـــة لجنـ
  .٢١٧ من النص الفرنسي، الفقرة ٢٦٢الصفحة 

  .المرجع نفسه )٦٥٠(
  .اهدن أ٥١٣ إلى ٤٨٢انظر أيضا الفقرات من  )٦٥١(
 J. Klabbers, « Accepting the Unacceptable? A New Nordic Approach to Reservations toانظـر أيـضا    )٦٥٢(

Multilateral Treaties », Nordic Journal of International Law, vol. 69, 2000, p. 184.  
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ومــع ذلــك، وهــذا أمــر مهــم بوجــه خــاص في ظــل نظــام لا وجــود فيــه لآليــة للرصــد   - ٤١٥
عتراضـــات تعـــبر عـــن آراء أصـــحابها في مـــسألة صـــحة الـــتحفظ       ، فـــإن هـــذه الا والإبطـــال

  :وقد قال ممثل السويد في اللجنة السادسة في هذا الصدد .)٦٥٣( وآثارهالصحيح غير
]  الــتحفظ،عــدم صــحةلا يــسهم في إثبــات [ فــإن الاعتــراض ،ومــن الناحيــة النظريــة”  

 حـد ذاتـه لـيس لـه     ومـن ثم فـالاعتراض في  . وإنما هو مجرد طريقة لاسترعاء الانتباه إليـه  
ولـذلك لا ينطبـق     . أي أثر قانوني وليس من الـلازم حـتى النظـر إليـه باعتبـاره اعتراضـاً                

ومـع   . من الاتفاقية  ٢٠ من المادة    ٥عليه الحد الزمني المحدد بإثنى عشر شهرا في الفقرة          
، مثــل غــير صــحيحةذلــك، وفي غيــاب ســلطة يمكــن أن تــصنِّف التحفظــات باعتبارهــا 

ــة الأ ــذه   المحكمـــ ــإن هـــ ــسان، فـــ ــوق الإنـــ ــة لحقـــ ــات ’وروبيـــ ــزال ‘ الاعتراضـــ لا تـــ
  .)٦٥٤(“أهمية ذات

الذي اقترحـه المقـرر الخـاص في         ٢-٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي    وعليه، لا شك أن      - ٤١٦
 غالـب  الموقـف ال ، وهـذا مـا يؤكـده علـى نحـو جلـي             في دليـل الممارسـة     همكان ـلـه   تقريره العاشر   

  .) عليه آثارترتب أيأو عدم ( صحيحالتحفظ غير ال على ةثار المترتبللدول بشأن مسألة الآ
 بـدأ التـوجيهي  مـشروع الم الإبقـاء علـى      يجـب   كـان  التساؤل عما إذا  ومع ذلك، يمكن     - ٤١٧
ــذا ــة المكــرَّ      ه  علانــات لمــسائل صــحة التحفظــات والإ  سفي الجــزء الثالــث مــن دليــل الممارس

كــرس الم في الجــزء الرابــع مــن الــدليل هدمجــ، في نهايــة الأمــر، أنــه مــن المستحــسن  أو،التفــسيرية
هـي   و- )٦٥٥(“طـلان ب” لمـدلول مـصطلح   ، ونظـراً الناحية النظرية المحـضة من و.  القانونية للآثار
 لمــشروع المبــدأ التــوجيهي الموقــع الــذي أفــرد في الأصــل يبــدو -ح الــصحي غــير لإجــراءل صــفة
. الــتحفظ )٦٥٦(“م صــحةنتــائج عــد”يــشكل إحــدى  “بطلانالــ” وبالفعــل، فــإن . تمامــاًاًمناســب
  .أثراً قانونياً ،، في حد ذاتهيُعتبر ذلك ولا

  التحفظـات  بجـواز  تتعلـق فقـط    ولا سـيما فروعـه الثلاثـة الأولى،        بيد أن الجزء الثالث،    - ٤١٨
ــة هــذه و، فــلا يوجــد.مــن حيــث الجــوهر  ــ أي ســبب ،الحال  شــروط صــحة ستبعد مــنلكــي ت

. بالــشكل المتعلقــة  الــشروط-الــتحفظ  إلى بطــلان اســتيفائها الــتي يــؤدي عــدم   - تحفظالــ

_________________ 
الـدورة الرابعـة    الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،     ،)تقييم صحة التحفظات   (٢-٣ا المبدأ التوجيهي    انظر أيض  )٦٥٣(

  .٢٥٧ إلى ٢٤٥، الصفحات من )A/64/10( ١٠المرفق رقم  ،والستون
  .٢٢، الفقرة A/C.6/60/SR.14ظر ان )٦٥٤(
  . أعلاه٤٠٨انظر الفقرة  )٦٥٥(
  .٢-٣-٣دراج مشروع المبدأ التوجيهي  الذي اقتُرح فيه إ٣-٣وهو عنوان الفرع  )٦٥٦(
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الـذي أبـدي    أو  ،  )٦٥٨(ة الأخـرى  يبلغ إلى الأطـراف المعني ـ    ولم  ،  )٦٥٧(يُبدَ كتابةً التحفظ الذي لم    ف
ــة؛ فهــو باطــل     المبــدأحيــثيمكــن مــن   لا)٦٥٩(متــأخراً ــاراً قانوني بحكــم  أن يُنــتج هــو الآخــر آث
 مــن ١٩المــادة يقتــبس  الــذي  وحــده،١-٣ الإحالــة إلى المبــدأ التــوجيهي تبــدو إذنو. القــانون

ــا   ــاقيتي فيين ــدرجها اتف ــوجيهي  وي ــدأ الت ــرح، ٢-٣-٣في مــشروع المب ــى النحــو المقت ــة   عل إحال
 يـدعو  الـسبب المـزدوج للـبطلان     هـذا    أن   مـن الـتفكير في هـذه المـسألة        ويستنتج  . للغاية محدودة
  .)٦٦٠( منهثالث وليس في الجزء المن الدليل لرابع ازءفي الج  إدراج هذا المشروع إلىأيضا
ــاءً و - ٤١٩ ــى ذلــك بن ــدة في أن يوضــع   ، عل ــدة أكي ــة فائ ــل   ثم ــع مــن دلي في إطــار الجــزء الراب

بحكـم  من الناحية الجوهرية أو الشكلية باطـل         أن التحفظ غير الصحيح    يتمثل في   مبدأ الممارسة
 ٥-٤، الــذي سيــستهل الفــرع   هــذا صــياغة نــص مــشروع المبــدأ التــوجيهي  ويمكــن. القــانون
  :س للآثار المترتبة على التحفظات غير الصحيحة، على النحو التاليالمكرَّ

  
  الصحيح التحفظ غير  المترتبة علىثارالآ  ٥- ٤    
   الصحيح التحفظ غير بطلان  ١- ٥- ٤    

 أين الـواردة في الجـز    الـشكلية والجوهريـة    صحةال شروط   يستوفيالتحفظ الذي لا    يُعتبر    
  .بحكم القانون باطلاًالثاني والثالث من دليل الممارسة 

_________________ 
الوثــائق ، )الــشكل الكتــابي (١-١-٢انظــر أيــضاً المبــدأ التــوجيهي .  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٣ مــن المــادة ١الفقــرة  )٦٥٧(

  .٤٦ إلى ٤٢، الصفحات من )A/57/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 
، )الإبــلاغ بالتحفظــات (٥-١-٢انظــر أيــضاً المبــدأ التــوجيهي .  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٣ة  مــن المــاد١الفقــرة  )٦٥٨(

 ٥٦الصفحات من   ،  )A/57/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم          
  .٦٦إلى 

 ٥-٣-٢إلى  ) ات متـأخرة  إبـداء تحفظ ـ   (١-٣-٢مـن   ، و )التحفظات المتأخرة  (٣-٢انظر المبادئ التوجيهية     )٦٥٩(
 ١٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم                   ،  )تشديد أثـر التحفظـات    (

الدورة التاسعة والخمـسون،  ،   والمرجع نفسه  ٤٢٧ إلى   ٣٩٤ الصفحات من    )Corr.1  و A/56/10(والتصويب  
  .٢١٩ إلى ٢١٣، الصفحات من )A/59/10 (١٠الملحق رقم 

 سيكون بالنسبة إلى التحفظـات غـير الـصحيحة معـادلاً لمـا يمثلـه المبـدأ التـوجيهي                ٥-٤ثم إن المبدأ التوجيهي      )٦٦٠(
الماديـة  (إذ كلاهمـا يتعلـق بفـئتي الـشروط        ): “التحفظـات القائمـة   ”( بالنسبة إلى التحفظات الـصحيحة       ١-٤
شرط أن يكـون، عـلاوة علـى        (لحالة الأولى    في ا  “قائماً”، التي يتوجَّب بمقتضاها اعتبار التحفظ       )الشكلية أو

 في  “غـير صـحيح   ”أو  ) ذلك، موضع قبول من جانب دولـة متعاقـدة أخـرى أو منظمـة متعاقـدة علـى الأقـل                   
  .الحالة الثانية
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  الصحيحالآثار المترتبة على بطلان التحفظ غير   ‘٢’  
ــ  المترتبــة علــى هــذال مــسألة الآثــاريحــ بطــلان الــتحفظ لا إثبــاتمجــرد لكــن  - ٤٢٠  بطلانال
 تنـشأ بــين  يُحتمـل أن  المعاهــدة والعلاقـات التعاهديـة الـتي    علـى صـعيد   عـدم ترتـب أي آثـار    أو

ذه له ـ توضـيح  فيينـا أي     بينمـا لا تـورد اتفاقيتـا       ؛الأخـرى  والأطـراف المتعاقـدة      تحفظصاحب ال ـ 
 تطبـع  إلى المبـادئ الأساسـية الـتي         الرجـوع   إذن يجـب و.  الـسابقة  التفاصيل كما تبيَّن من     المسألة

ــانون المعاهــدات ــهق ــدءاً ( بمجمل ــساريةالقواعــدب ب   إلىقبــل كــل شــيء ، و) علــى التحفظــات  ال
  .الرضا مبدأ
  إمـا  اكونه ـ ل - حيحةعتـبر غـير ص ـ     التي تُ  التحفظاتعلى   يرة كث  اعتراضات وقد أُبديت  - ٤٢١

بـدء  مـع ذلـك   تمنـع   لا  والـتي    - مع موضـوعها وغرضـها       وإما متنافية  ،عاهدةالممحظورة بموجب   
 مـن   )ب (٤ ةلمبـدأ المنـصوص عليـه في الفقـر        ل تمتثل امتثـالاً تامـاً    هذه الممارسة   و. نفاذ المعاهدة 

 تكــون،  أنمــستغرباً بــدا وإن حــتى -ن اتفــاقيتي فيينــا  مــ٢١ مــن المــادة ٣ الفقــرة و٢٠المــادة 
 مـؤتمر فيينـا،     خـلال   الـتي أبـدت،     الـدول الغربيـة    من صـنيع  ) ولكن ليس حصراً  (بشكل رئيسي   
 لكـن اسـتمرار   . )٦٦١( بلـدان أوروبـا الـشرقية      أيَّدتـه بقـوة     الـذي  فتـراض لا ا قلب تردداً كبيراً إزاء  

  .مطروحا  التحفظعن مآليُبقي السؤال  المعاهدة نفاذ
 الجمهوريـة العربيـة المتحـدة وكمبوديـا          كـل مـن     اعتراض بلجيكا على تحفظات    ويتيح - ٤٢٢
 الحكومـة   اعتـبرت  هكـذا، و.  المـشكلة  طرح هـذه  لعلاقات الدبلوماسية   با  المتعلقة تفاقيةلا ا بشأن

   أن، ١٩٦٨على الاتفاقية في عام  تصديقها  عند،البلجيكية
 مـن  ٢ الفقـرة علـى  لعربية المتحـدة ومملكـة كمبوديـا       التحفظ الذي أبدته الجمهورية ا    ”  

  ،)٦٦٢(“ مع نص وروح الاتفاقيةيتنافى ٣٧المادة 
 هـذه التحفظـات   علـى تأكيـد      رداو،  ١٩٧٥ولكـن في عـام      .  نتيجـة معينـة    استخلاص أي دون  

  :  ما يلي بلجيكاأوضحت، إبداء المغرب لتحفظ مماثلو
يتعلــق   فيمــابــدتها البحــرين أ حكومــة مملكــة بلجيكــا علــى التحفظــات الــتي تعتــرض”  

دة  الجمهوريـة العربيـة المتح ـ     أبداها كل مـن   التحفظات التي   ، و ٢٧ من المادة    ٣بالفقرة  
ــاً  ( ــة حاليـ ــصر العربيـ ــة مـ ــا  و،)جمهوريـ ــير (كمبوديـ ــة الخمـ ــاًجمهوريـ ــربو)  حاليـ  المغـ

_________________ 
الإعـراب عـن نيـة منـع      (٨-٦-٢انظر أيضاً التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي          و. ٣٠٦ إلى   ٣٠٠انظر الفقرات    )٦٦١(

 ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، الملحــق رقــم ، )تنفيــذدخــول المعاهــدة حيــز ال
)A/63/10( ،١، الفقرة ١٧١ و ١٧٠ الصفحتان.  

 (chap. III,3) ، علـــــــــــى الموقــــــــعTraités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــر )٦٦٢(

http://treaties.un.org/ .  
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 نافـذة أن الاتفاقيـة لا تـزال   تعتـبر   الحكومـة   لكـن .٣٧ مـن المـادة    ٢الفقرة  يتعلق ب  فيما
تـشكل   الأحكـام الـتي   بالنـسبة إلى  إلا، علـى التـوالي  ، بينها وبين الدول المذكورة أعلاه  

  .)٦٦٣(“في كل حالة موضوع التحفظات المذكورة
ــه    و ــا أن ــرى بلجيك ــارة أخــرى، ت ــن   بعب ــرغم م ــى ال ــافيعل ــع  التحفظــاتتن ــص وروح” م  “ن

 لكــن .الــصحيحة التحفظــات غــير أصــحاببــين بلجيكــا و الاتفاقيــةيبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة، 
 وبلجيكـا،   هـذه التحفظـات    أصـحاب  التحفظـات لا تنطبـق بـين          تشكل موضوع  الأحكام التي 

ــا  ــب ممـ ــؤدي إلى ترتـ ــر يـ ــى  أثـ ــير  علـ ــات غـ ــصحيحة التحفظـ ــلالـ ــرللأ مماثـ ــى   ثـ ــب علـ المترتـ
  .الصحيحة التحفظات

، )٦٦٤(مـا نفـرد نوعـاً   م حـل  راض البلجيكي، وهولاعت االذي يدعو إليه  الحل   ويبدو أن  - ٤٢٣
ــا  يت ــع م ــق م ــرة   واف ــه الفق ــنص علي ــن٣ ت ــادة  م ــا في حــال    ٢١ الم ــاقيتي فيين ــن اتف ــراض الا م عت
  .)٦٦٥(طبسيال

_________________ 
  ). مضافالتأكيد( )٦٦٣(
العهـد الخـاص بـالحقوق    علـى  انظر، مع ذلك، اعتراض هولنـدا علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه الولايـات المتحـدة             )٦٦٤(

  :المدنية والسياسية
تبدي حكومة مملكة هولندا اعتراضاً على التحفظ المتعلق بعقوبة الإعدام عن الجرائم التي يرتكبها أشخاص               ”    

 أنه يتبيَّن من نص العهد والأعمـال التحـضيرية أن الـتحفظ المـذكور يتنـافى مـع نـص                     ، نظراً إلى   سنة ١٨دون  
  .، المعيار الأدنى لحماية الحق في الحياة٤ من العهد الذي يذكر، وفقاً للمادة ٦ المادة غرضوموضوع و

ح مـن الـنص ومـن        مـن العهـد، لأنـه يتـض        ٧وتُبدي حكومة مملكة هولندا اعتراضاً على التحفظ المتعلق بالمادة          ”    
  . العهدغرضتفسير هذه المادة أن التحفظ المذكور يتنافى مع موضوع و

 لهـذه المـادة، في      عليه الأثر نفسه المترتب على مخالفة عامـة       وترى حكومة مملكة هولندا أن هذا التحفظ يترتب         ”    
  .العامةتثنائية الاس من العهد، لا يُسمح بأي مخالفة حتى في حال الطوارئ ٤حين أنه وفقاً للمادة 

وتعتبر حكومة مملكة هولنـدا أن الإعلانـات التفـسيرية وإعلانـات الولايـات المتحـدة لا تُلغـي ولا تعـدِّل الأثـر                        ”    
القانوني لأحكـام العهـد في تطبيقهـا علـى الولايـات المتحـدة، وأنهـا لا تحـدّ مطلقـاً مـن اختـصاص اللجنـة المعنيـة                      

  . تطبيقها على الولايات المتحدةمن حيثحكام بحقوق الإنسان فيما يخص تفسير هذه الأ
، لا تشكل هذه الاعتراضات حاجزاً       من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٢١ من المادة    ٣رهناً بأحكام الفقرة    و”    

  ].  مضافالتأكيد، )chap. IV, 4 [(“أمام بدء نفاذ العهد بين مملكة هولندا والولايات المتحدة
نوعـا مـن     للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،        ٢٤المتحدة، في تعليقاتها على التعليق العام رقم        المملكة  أيضا  أضفت  و    

تعتقـد المملكـة المتحـدة اعتقـاداُ راسـخاً       ”: صداقية على استبعاد أجزاء المعاهدة التي تـشكل موضـوع الـتحفظ           الم
وأي . ها التحفظ في آن معا    المنصب علي التحفظ وأجزاء المعاهدة    هو  يجب أن يفصل،    فما  بأنه في حال الفصل،     

، وبـالأخص للقاعـدة الأساسـية       النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة          حل آخر سـيكون مخالفـاً قطعـاً لمبـادئ         
 من جانب   “معترفاً بها صراحة  ”تضع قواعد    التي تعتبر أن الاتفاقيات الدولية       همن) ١ (٣٨المشار إليها في المادة     

ليس من الممكن محاولـة إجبـار دولـة علـى احتـرام التزامـات بموجـب              ة المتحدة أنه    وتعتبر المملك . الدول المتعاقدة 
. “عـدم رغبتـها الـصريحة في قبولهـا    بـل بـالأحرى أعربـت عـن     “  بهـا صـراحة  تعترف”العهد من البديهي أنها لم      
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ــه حــل يــثير جــدلاً كــبيراً   - ٤٢٤ ــه لابالفعــلو. لكن   مــنة ملموســنتيجــة  أييــستخلص ، فإن
ما عمـل   إقرار  حيح، ويُعيد عبر مدخل صغير       تحفظ ص  وكأنه يتعامل معه  إنمابطلان التحفظ، و  

ــامي  أصــحاب اتف ــ ــا لع ــى اســتبعاده  )٦٦٦(١٩٨٦  و١٩٦٩اقيتي فيين ــه  و .عل ــا لا شــك في  أن مم
في نطبـق   ت لا    صـراحةً بأنهـا    وحيي ـ فيينـا    تياتفـاقي  مـن    ٢١ مـن المـادة      ٣شيء في نـص الفقـرة        لا

لم تعـد  ن هـذه المـسألة   أ مـن الأعمـال التحـضيرية     يتبـيَّن لكـن ، الـصحيحة حالة التحفظات غـير    
  . )٦٦٧( الحكمذي كان منشأ هذا المادة الشروعبم تُعتبر آنذاك مشمولة

مناقـشة   خـلال     دول الـشمال الأوروبي    باسـم  كلمـاً  مت بحـق،  ممثل السويد،    شرح ومثلما - ٤٢٥
  : ، فإن اللجنة السادسة إطار فيالسابعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها 

، ١٩ للمـادة    لث ـلا يمت فـظ    هـو تح   غرضها المعاهدة و  يتنافى مع موضوع  التحفظ الذي   ”  
 ذُكـر في  وحـين   . ٢١تنـبني عليـه الآثـار القانونيـة المنـصوص عليهـا في المـادة                 ومن ثم لا  

ــادة  ٣الفقــرة  ــتحفظ لاتــشكل موضــوع  أن الأحكــام الــتي  ٢١ مــن الم تنطبــق بــين    ال
 إلى التحفظات المـسموح بهـا بموجـب المـادة           تلك إشارة  في حدود التحفظ، ف    تين،الدول
مـع   تنـافي ت التحفظـات الـتي      على  نفسها  القاعدة تطبيق غير المعقول  ن من سيكو، و ١٩

صــحيح  مــن هــذا النــوع غــير وإنمــا ينبغــي اعتبــار تحفــظ .غرضــها المعاهــدة وموضــوع
  .)٦٦٨(“قانوني أثر يترتب عليه ولا

_________________ 
، ١٤٦صفحة  ال ـ، المجلـد الأول،     )A/50/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم         (

  ). ١٤الفقرة 
الفريق العامل المعني بالتحفظات مثل هذا الحل في تقريره إلى الاجتماع الثامن عشر لرؤسـاء   ولم يستبعد تماما        

وفيما يتعلق بنتـائج    ”: واقترح في توصياته ما يلي    . قوق الإنسان الدولية لح عاهدات  المالهيئات المنشأة بموجب    
 غـير طـرف في المعاهـدة، أو أن          دولـة التي يمكن توقعها هـي أن تُعتـبر الدولـة           عدم صحة التحفظ، فإن النتائج      

 في المعاهدة دون الاستفادة مـن  ا طرف تعتبر، أو أن    موضوع التحفظ  الحكم   دون تطبيق  في المعاهدة    ا طرف تعتبر
قـاً  لكن هـذا الموقـف تغـير لاح   ).  مضافالتأكيد، ٧، التوصية رقم ١٦، الفقرة  HRI/MC/2006/5 (“التحفظ

  ). أدناه٦٦٨انظر الحاشية (
  . أعلاه٣٥٤ إلى ٣٢١من انظر الفقرات  )٦٦٥(
تقريـر اللجنـة المعنيـة       للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،        ٢٤انظر تعليقات المملكة المتحدة على التعليق العام رقم          )٦٦٦(

 اللجنـة الفرعيـة     انظـر أيـضاً   و. ١٣ الفقـرة    ،١٤٦ الصفحة   ، المجلد الأول،  A/50/40،  ١٩٩٥،  بحقوق الإنسان 
لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان، ورقـة العمـل الموسَّـعة الـتي قدمتـها الـسيدة فرانـسواز هامبـسون، وفقـاً لقـرار               

  .١٦، الفقرة )E/CN.4/Sub.2/2003/WP.2(، ٢٠٠١/١٧اللجنة الفرعية 
  . أعلاه٣٩٨ إلى ٣٩٠من انظر الفقرات  )٦٦٧(
)٦٦٨( A/C.6/60/SR.14 ضاً ماليزيــــــا انظــــــر أيــــ ــو. ٢٢، الفقــــــرة)A/C.6/60/SR.18 واليونــــــان ) ٨٦، الفقــــــرة

)A/C.6/60/SR.19   عاهـدات  الم، وكذلك الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجـب           )٣٩، الفقرة
الدوليـة  عاهـدات  المقوق الإنسان، الاجتماع السادس المشترك بين اللجان للهيئات المنـشأة بموجـب         الدولية لح 
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غلبيــة  الأهــو فيينــا قواعــد نجاعــةعــدم كــبير مــا يؤكِّــد بوضــوح وعــلاوة علــى ذلــك،  - ٤٢٦
وسـواء حـدَّدت هـذه      . حيحةص ـغـير     الـتي تعتبرهـا    تحفظاتال الدول على    فعل ردودل الساحقة
بالنــسبة إلى صــاحب   بــدء نفــاذ المعاهــدة   يمنــع أن اعتراضــها لا  أو لم تحــدد بوضــوحالــدول
  .  من أي أثر قانونيمجرَّد الصحيح أن التحفظ غير فهي تعتبر دون لبس، التحفظ
التــصديق علــى اتفاقيــات جنيــف لعــام      المملكــة المتحــدة، عنــد   ، اعترضــتوهكــذا - ٤٢٧
  :موضحةً ما يلي أوروبا الشرقية من، على التحفظات التي أبدتها عدة دول ١٩٤٩

 فهــي في الاتفاقيــات المعنيــة، أطرافــاً الــدول المــذكورة أعــلاه  جميــعَكانــت تعتــبرذا وإ”  
الـــصادرة عـــن تلـــك الـــدول تحفظـــات   المـــذكورة أعـــلاهتحفظـــاتال بـــأنتعتـــرف  لا

 خـــرق  لأحـــد هـــذه التحفظـــات بمثابـــة    تطبيـــق أي تعتـــبر أن  ،بالتـــالي ، وصـــحيحة
  .)٦٦٩(“المعنية لاتفاقيةل

ــيلاروس و  و - ٤٢٨ ــضا بـ ــدت أيـ ــا أبـ ــيا بلغاريـ ــى   وروسـ ــات علـ ــشيكوسلوفاكيا اعتراضـ وتـ
  الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، الــتي أبرمــت      للفلــبين بــشأن اتفاقيــة  “الإعــلان التفــسيري ”
. )٦٧٠(من أي قيمـة أو أثـر قـانوني   مجرد ت الوقت أن هذا التحفظ    مونتيغو باي، معتبرة في ذا     في
مهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة بـشأن اتفاقيـة          لجاعتراضـات علـى إعـلان       وفنلنـدا   النـرويج   أودعت  و

 )٦٧١( مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                 
 مـن هـذا القبيـل لـيس لـه      إعـلان أي ”بدتها عـدة دول رأت أن      قوبل بانتقادات واسعة النطاق أ    

تحمـل  ب ولا يمكنه بأي شكل كان تخفيف الالتزام الذي يقع على عاتق حكومة ما               ةر قانوني اثآ

_________________ 
لم يكـن    (١٨، الفقـرة    )HRI/MC/2007/5(تقرير اجتماع الفريق العامل المعني بالتحفظـات،        قوق الإنسان،   لح

مطروحــاً أن تظــل الدولــة المتحفظــة طرفــاً في معاهــدة باســتثناء الحكــم الــذي أصــبح غــير معمــول بــه بفعــل      
  ).“تحفظها

 أيــضاً الاعتراضــات المماثلــة انظــرو. Nations Unies, Recueil des traités, vol. 278, 1957, p. 268: انظــر )٦٦٩(
فاقيـة المتعلقـة   لاتا المقـدم بـشأن  وفيما يلـي نـص الاعتـراض    . للولايات المتحدة المرفقة باتفاقيات جنيف الأربع    

اتفاقيـة  إن الولايات المتحدة، إذ ترفض التحفظات الـتي أبـدتها دول معينـة بخـصوص                ”: بمعاملة أسرى الحرب  
 تقبل بـأن تقـيم مـع جميـع الأطـراف في الاتفاقيـة العلاقـات الناشـئة عـن          ،جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب 

، ١٩٥٥،  ٢١٣المجلـد   المرجـع نفـسه،      (“المعاهدة، إلا فيما يتعلق بالتعديلات التي تقترحهـا هـذه التحفظـات           
  ).٣٨٣ الصفحة

ــر )٦٧٠( ــع ال ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général :انظــ ــى الموقــ ــالي علــ : تــ
http://treaties.un.org/ (chap. XXI, 6).  

  . أعلاه٦٤٩ الحاشية :انظر )٦٧١(
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 أعربـت عنـها   ورغـم الـشكوك الـتي       . )٦٧٢(“نصيبها من نفقات اللجنة بموجب أحكام الاتفاقية      
في اعتراضــها علــى أكــدت ، فقــد )٦٧٣(مــسألة بطــلان الــتحفظ غــير الــصحيح  بــشأن البرتغــال 

 : أنديف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةملالتحفظ الذي أبدته 

 أن هذه التحفظات لا يمكن أن تغيّـر أو تعـدّل    فضلا عن ذلك   حكومة البرتغال ترى  ”  
  .)٦٧٤(“بأي شكل كان الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية على أي دولة طرف

 -مـن حيـث الجــوهر    ومتجانــسة -وممارسـات الـدول في هـذا الــصدد متطـورة جـدا       - ٤٢٩
ــة  ولا ــا علــــى دول معيّنــ ــدا . تقتــــصر مطلقــ ــها مــــؤخرا فنلنــ  )٦٧٥(فالاعتراضــــات الــــتي قدمتــ

  ،)٦٧٨(، وإســــبانيا)٦٧٧(، وكــــذلك اعتراضــــات دول أخــــرى مثــــل بلجيكــــا )٦٧٦(الــــسويد أو
  

_________________ 
ــر )٦٧٢( ــالي  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى الموقــ :  علــ

http://treaties.un.org/ (chap. IV, 9).  
  . أعلاه٦٤١انظر الحاشية  )٦٧٣(
  ).chap. IV, 8 (،المرجع نفسه )٦٧٤(
ه الـيمن علـى الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                  اانظر اعتراضات فنلندا على الـتحفظ الـذي أبـد          )٦٧٥(

 /http://treaties.un.org : على الموقع التـالي ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général(العنصري 
(chap. IV, 2)(،علـى اتفاقيـة القـضاء     وباكـستان  وليسوتو وسنغافورةات التي أبدتها الكويت وماليزيا  وعلى التحفظ

وعلـى تحفظـات ماليزيـا وقطـر وسـنغافورة      ، ])chap. IV, 8( ،المرجـع نفـسه  [علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة       
ي أبدتـه الولايـات   ومـؤخرا علـى الـتحفظ الـذ    ، )] (chap. IV, 11،المرجـع نفـسه  [وعمان على اتفاقية حقوق الطفـل  

تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن   تفاقيــة حظــر أولاالالتــزام بــالبروتوكول الثالــث قبولهــا المتحــدة حــين 
 .](Chap. XXVI, 2)، المرجع نفسه[اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

 الالتزام بالبروتوكول الثالـث  قبولهاين الولايات المتحدة حالذي أبدته تحفظ الانظر الاعتراض السويدي على    )٦٧٦(
المرجـع  [ تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر              لا

ــسه ــسويد أن   . ])chap. XXVI,2 (،نفـ ــحت الـ ــك، أوضـ ــع ذلـ ــاذ   ”ومـ ــز النفـ ــدخل حيـ ــة تـ ــهاالاتفاقيـ  برمّتـ
 .“ المتحدة الأمريكية الاحتجاج بتحفظها دون أن يمكن للولايات،الدولتين بين

 مـن   ٢الفقـرة   ”أن  والذي يعتبر    ،اتفاقية حقوق الطفل  بشأن  تحفظ سنغافورة   على   يبلجيكالعتراض  الاانظر   )٦٧٧(
 مــن التحفظــات بــشأن الحــدود    ٣ مــن الاتفاقيــة، وكــذلك الفقــرة    ٣٧ و ١٩الإعلانــات بــشأن المــادتين   

زامـات، الـتي هـي مـن صـميم الاتفاقيـة، تتعـارض مـع موضـوع الاتفاقيـة                  قبـول الالت  التي يخضع لهـا     الدستورية  
 .])chap. IV, 9( ،المرجع نفسه[ لذا فهي ليست ذات أثر في القانون الدولي ،وأهدافها

سباني على التحفظ الذي أبدته قطر علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد             انظر الاعتراض الإ   )٦٧٨(
أبــدا قطــر وأنهــا لا تعفــي لإعلانــات المــذكورة أعــلاه أثــر قــانوني لــيس لكومــة الإســبانية أن تعتــبر الح”: المــرأة
 .])chap. IV, 8 (،المرجع نفسه [“تعدل تلك الالتزاماتالالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقية ولا  من
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ــدا ــشيكية )٦٧٩(وهولن ــة الت ــضا ، و)٦٨٠(، والجمهوري ــلوفاكياأي ــات   )٦٨١(س  وحــتى بعــض المنظم
مجـرد  أن التحفظ غير الـصحيح  مفادها تقترن في أحيان كثيرة بملاحظة   اعتراضات   )٦٨٢(الدولية

 .من الأثر القانوني

وانعدام أي أثر قانوني كنتيجة مباشـرة لـبطلان الـتحفظ غـير الـصحيح، الـذي يتفـرع                    - ٤٣٠
لجنـة  ال أمـر أكدتـه أيـضا         هـو  )٦٨٣( مـن مفهـوم الـبطلان في حـد ذاتـه           ةمباشـر من ناحية أخـرى     

 بشأن المـسائل المتعلقـة بالتحفظـات الـتي تبـدى            ٢٤قوق الإنسان في تعليقها العام رقم       المعنية بح 
أو علــى البروتوكــولين الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية لــدى التــصديق علــى العهــد 

علانـات الـتي     يتعلـق بالإ   الاختياريين الملحقين به، أو لدى الانضمام إلى هذه الصكوك، أو فيما          
لـذا فقـد    . ١٩٩٤عـام   لالقـضائي الـدولي     إطار الاجتهاد   في    من العهد  ٤١المادة  صدرت بشأن   

، في جملـة أمـور،     تمثـل يلعـدم صـحة الـتحفظ       “ النتيجة الطبيعية ”رأت اللجنة أن أحد جوانب      

_________________ 
: لأشـخاص ذوي الإعاقـة  انظر الاعتراض الهولندي على التحفظ الذي أبدته السلفادور على اتفاقيـة حقـوق ا             )٦٧٩(

الأثـر  ستبعد ولا يعـدل   ترى حكومة مملكة هولندا أن التحفظ الذي أبدته حكومة جمهورية السلفادور لا ي ـ            ”
 ].)chap. IV, 15 (،المرجع نفسه[“ القانوني لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتطبيقها على جمهورية السلفادور

 أبدته قطر على اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد        انظر الاعتراض التشيكي على التحفظ الذي  )٦٨٠(
لــذا فــإن الحكومــة التــشيكية تعتــرض علــى التحفظــات المــذكورة أعــلاه الــتي أبــدتها دولــة قطــر            ”: المــرأة
. بـين الجمهوريـة التـشيكية ودولـة قطـر       حيـز النفـاذ      الاتفاقيـة    دخـول ولا يمنـع هـذا الاعتـراض        . الاتفاقية على

المرجـع   [“حيز النفاذ بين الدولتين، دون أن يكون بوسع قطـر الاحتجـاج بتحفظهـا             برمتها  ة  وتدخل الاتفاقي 
 ].)chap. IV, 8 (،نفسه

ــالحقوق           )٦٨١( ــدولي الخــاص ب ــد ال ــى العه ــه باكــستان عل ــذي أبدت ــتحفظ ال ــى ال ــسلوفاكي عل ــراض ال انظــر الاعت
“ ان الاحتجـاج بـالتحفظ الـذي أبدتـه        لا يمكـن لباكـست     ”هالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذكرت فيه أن     

على التحفظ الذي أبدته قطر علـى اتفاقيـة القـضاء علـى     الاعتراض كذلك  وأ ])chap. IV, 3 (،المرجع نفسه[
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد       دخول  لا يمنع هذا الاعتراض     ”: جميع أشكال التمييز ضد المرأة    

حيـز النفـاذ بـين الجمهوريـة        برمّتـها   وتدخل الاتفاقية   .  السلوفاكية ودولة قطر   بين الجمهورية حيز النفاذ   المرأة  
 ).المرجع نفسه(“السلوفاكية ودولة قطر، دون أن يمكن لقطر الاحتجاج بتحفظاتها وإعلاناتها

 لاتحاديـة ا ألمانيـا  جمهوريـة (انظر الاعتراضات التي أبدتها بشكل مشترك الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها             )٦٨٢(
علــى الإعلانــات الــتي ) المملكــة المتحــدةوهولنــدا ولكــسمبرغ ويطاليــا وإيرلنــدا وأفرنــسا والــدانمرك  وبلجيكــاو

أصـحاب  وقـد اعتـبر   . الدولي للبضائعالمتعلقة بالنقل  الاتفاقية  بشأن  أصدرتها بلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية      
 ينطـوي علـى جميـع       ٥٢ مـن المـادة      ٣بشأن الفقرة   (...) لصادر  مضمون الإعلان ا  ”: المتطابقين أن الاعتراضين  

لـذا تـرى الجماعـة الأوروبيـة     . سمات التحفظ على هذا البند، رغم أن الاتفاقية تحظر صراحة مثـل هـذا الـتحفظ       
 أن يُحــتج بــه في مواجهتــها وتعتــبرهبــأي حــال مــن الأحــوال أن هــذا الإعــلان لا يمكــن فيهــا  الأعــضاء دولالــو

 .])chap. XI, A, 16 (،المرجع نفسه[ “الأثر عديم

  .علاه أ٤٠٨انظر الفقرة  )٦٨٣(
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ملكـة  رغـم حـدة ردود فعـل فرنـسا والم     و. )٦٨٤(في أن صاحبه لا يستطيع الاستفادة مـن تحفظـه         
ــا مــن هــذه الــدول الــثلاث   ٢٤المتحــدة والولايــات المتحــدة علــى التعليــق العــام رقــم    ، فــإن أي

  .، وذلك أمر له دلالة واضحة)٦٨٥(يعترض على هذا الموقف لم
هــذا الاســتنتاج الــوارد في المعنيــة بحقــوق الإنــسان وفي وقــت لاحــق، أكــدت اللجنــة   - ٤٣١

ــبلا  ٢٤رقــم تعليقهــا العــام  ــاء النظــر في ال ــداد  غ المقــدم في قــضية أثن راولي كينيــدي ضــد تريني
 رأيهـا في صـحة الـتحفظ الـذي          )٦٨٦(وأبدت اللجنة في قرارها بشأن مقبوليـة الطلـب        . وتوباغو

لعهـد، في   لأبدته الدولة الطرف حينمـا انـضمت مـن جديـد إلى البروتوكـول الاختيـاري الأول                  
وكانــت ترينيــداد . نفــسه، بعــد أن كانــت قــد انــسحبت منــه في اليــوم  ١٩٩٨مــايو / أيــار٢٦

 عن طريـق تحفظهـا إلى اسـتبعاد الـسجناء الـذين حُكـم علـيهم بالإعـدام مـن                 قد سعت وتوباغو  
ــة   ــة أن   . )٦٨٧(نطــاق اختــصاص اللجن واســتنادا إلى الطــابع التمييــزي للــتحفظ، وجــدت اللجن

ــتحفظ  ــا مــع موضــوع   ”ال ــاري وغــرض لا يمكــن أن يعتــبر متوافق . )٦٨٨(“البروتوكــول الاختي
  :للجنة إلى ما يليوخلصت ا

_________________ 
 ٤٠الملحـق رقـم     ،  الـدورة الخمـسون   ،  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة        ، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان      )٦٨٤(

)A/50/40( حقـوق  اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة         : انظـر أيـضا   و. ١٨، الفقـرة    ١٣٥ الأول، الصفحة    لد، المج
ــة مقدمــة مــن      فرنــسواز  الــسيدةالإنــسان، التحفظــات بــشأن معاهــدات حقــوق الإنــسان، ورقــة عمــل نهائي

سوف يكـون مـثيرا للعجـب أن يتوقـع الـبعض مـن هيئـة             ” (٥٧، الفقرة   )E/CN.4/Sub.2/2004/42(هامبسون  
، )“المعاهـدة وغـرض  بحقوق الإنسان إنفـاذ تحفـظ اسـتنتجت أنـه منـاف لموضـوع            برصد معاهدة تتعلق    معنية  

يمكـن   لا”( ٥٩، الفقـرة     أعـلاه  ٦٦٦من السيدة فرنـسواز هامبـسون، الحاشـية         المقدمة  وسعة  المعمل  الورقة  و
وتخلط اللجنة  ). “أن يتوقع من هيئة معنية بالرصد إنفاذ تحفظ استنتجت أنه مناف لموضوع وغرض المعاهدة             

) الـتي لا جـدال فيهـا   (نـافي  تالتحفظ المء أثر عن استحالة نشو مسألة  ، في صيغة واحدة   ،المعنية بحقوق الإنسان  
وهـي مـسألة تـثير مناقـشات واسـعة           (طـرف  الجهـة المتحفظـة صـفة ال       اكتـساب ومسألة أثـر هـذا التنـافي علـى          

 .)دناه أ٤٨١ إلى ٤٣٥ت من  انظر الفقرا-النطاق 

 ٤٠مــسون، الملحــق رقــم  الــدورة الخ،الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة(انظــر ملاحظــات الولايــات المتحــدة  )٦٨٥(
)A/50/40( والمملكة المتحدة    ١٤٢إلى   ١٣٨من   الأول، المرفق السادس، الصفحات      لد، المج ،)    ،المرجـع نفـسه

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والخمــسون،   ( وفرنــسا ،)١٤٧ إلى ١٤٢مــن الــصفحات 
 .)١٢٧ إلى ١٢٤من دس، الصفحات ، المرفق السالد الأول، المج)A/51/40 (٤٠الملحق رقم 

 ).CCPR/C/67/D/845/1999 (١٩٩٩نوفمبر / الثانيتشرين ٢، القرار المؤرخ 1999/845البلاغ رقم  )٦٨٦(

، تفتــرض اللجنــة أن الدولــة ٢٤ العــام رقــم هــافي تعليقاللجنــة الــواردة بموجــب العنــصر الآخــر لاســتنتاجات  )٦٨٧(
ــو      ــالبروتوكول؛ وحــتى ل ــة ب ــت مُلزم ــن      ســلمنا الطــرف ظل ــسحبت م ــد ان ــت ق ــاغو كان ــداد وتوب ــأن تريني ب

، )وهي مسألة لا يتخذ بشأنها المقرر الخاص أي موقـف هنـا     ( لتصدّق عليه من جديد على الفور        البروتوكول
 .)أدناه ٤٨١ إلى ٤٥٥من انظر الفقرات (فإن هذا الأمر ليس مؤكدا في حد ذاته 

 .٧-٦ة الفقر ،المرجع نفسه )٦٨٨(
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ــة مــن النظــر في هــذا الــبلاغ بموجــب     بنــاء علــى ذلــك،  و” لــيس هنــاك مــا يمنــع اللجن
  .)٦٨٩(“الاختياري البروتوكول

يحـول دون   وبعبارة أخرى، رأت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان أن تحفـظ ترينيـداد وتوبـاغو لا                  
لـذا  . حُكم عليه بالإعدام  سجين  نفسه  هو  ، و تطبيق البروتوكول الاختياري في مواجهة المدعي     

الأثــر القــانوني  ، ولا)٦٩٠(لا يُنـتج الــتحفظ لا الأثــر القــانوني المترتــب علــى تحفــظ جــرى إقــراره 
  .فهذا التحفظ لا يُنتج أي أثر. )٦٩١(لتحفظ صحيح تم الاعتراض عليه 

غــير الــصحيح ورأت كــذلك محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان أن الــتحفظ  - ٤٣٢
 وشــددت المحكمــة، .إلى الحــد مــن اختــصاص المحكمــة لا يمكــن أن ينــتج أي أثــرالــذي يهــدف 

 :، على ما يليهيلير ضد ترينيداد وتوباغوقرارها في قضية  في

أعلنــت فيــه لا يمكــن لترينيــداد وتوبــاغو الاحتجــاج بالقيــد المُــدرج في الــصك الــذي  ”  
مريكيـة لحقـوق الإنـسان      الشرط الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمـة البلـدان الأ        قبولها  
وغـرض   من الاتفاقيـة الأمريكيـة، لأن هـذا القيـد يتنـافى مـع موضـوع           ٦٢لمادة  لوفقا  

 .)٦٩٢(“الاتفاقية

وانتهجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا النهج من حيث المبـدأ حـين نظـرت                - ٤٣٣
. )٦٩٥(الويزيــدو ضــد تركيــ و )٦٩٤(بليلــو ضــد سويــسراو ، )٦٩٣(ويــبر ضــد سويــسرافي قــضايا 

تبــيّن للمحكمــة في هــذه القــضايا الــثلاث عــدم صــحة التحفظــات الــتي أبــدتها سويــسرا ما فبعــد
وبالتـالي،  . تكـن هنـاك تحفظـات إطلاقـا       لم  وتركيا، طبقت المحكمة الاتفاقية الأوروبية كمـا لـو          

 .تُنتج التحفظات أي أثر قانوني لم

_________________ 
  .هالمرجع نفس )٦٨٩(
 .٢٦٧ إلى ٢٦٢من ، الفقرات ]A/CN.4/614/Add.2[) 2009(التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات  )٦٩٠(

  . أعلاه٣٦٩ إلى ٢٩١من انظر الفقرات  )٦٩١(
-Hilaire c. Trinité-et، هــيلير ضــد ترينيــدا وتوبــاغو  في قــضية ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١م الــصادر في الحكــ )٦٩٢(

Tobago, exceptions préliminaires, Série C, n° 80, par. 98 .انظــر أيــضا الحكــم الــصادر في نفــس اليــوم و
ــضية  في ــاغو   ق ــدا وتوب  Benjamin et al. c. Trinité-et-Tobago, exceptions،بنجــامين وآخــرين ضــد تريني

préliminaires, Série C n° 81, par. 89 .سـتنتاجات دون  ، وصلت المحكمة إلى نفـس الا  الأخيروفي هذا الحكم
 .الاتفاقيةوغرض موضوع  مع نافىيتتشير إلى أن التحفظ  أن

 .Weber c. Suisse, 22 mai 1990, pars. 36-38, série A, n° 177، ويبر ضد سويسراقضية : انظر )٦٩٣(

  .Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, par. 60, série A, n° 132، قضية بيليلو ضد سويسرا: انظر )٦٩٤(
 . Loizidou c. Turquie, 23 mars 1995, pars. 89-98, série A n° 310، لوزيدو ضد تركياقضية : انظر )٦٩٥(
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أي أثـر قـانوني     مبـدأ انعـدام     ج  وفي ضوء هذا القبول الواسع، يبدو من الضروري إدرا         - ٤٣٤
 الـذي يمكـن صـياغته    ٢-٥-٤للتحفظ غير الصحيح على المعاهدة في مشروع المبدأ التوجيهي     

 :على النحو التالي
  

 قانوني للتحفظ غير الصحيحالثر انعدام الأ  ٢- ٥- ٤    

، ١-٥-٤ليس للتحفظ الباطل بحكم القانون، على النحـو المحـدد في المبـدأ التـوجيهي                  
  .قانوني أي أثر

  
 صاحب التحفظ الالتزام بالمعاهدةقبول آثار بطلان التحفظ على   ‘٣’  

ــوجيهي   - ٤٣٥ ــدأ الت ــة لمــشروع   ٢-٥-٤إن مــشروع المب ، الــذي لا يــشكل إلا تتمــة منطقي
، لا يحـل في الواقـع جميـع       )لهـذا المبـدأ   أن يوضع كفقـرة ثانيـة       ويمكن   (١-٥-٤المبدأ التوجيهي   

ورغم أن من الثابت أن مثـل هـذا الـتحفظ           . طلان التحفظ غير الصحيح    المتعلقة بآثار ب   المسائل
لا يمكن أن يُنـتج آثـارا قانونيـة، يبقـى مـن الـضروري فعليـا تحديـد مـسألة مـا إذا كانـت الجهـة                     
المتحفظة تصبح طرفا متعاقدا دون الاستفادة مـن تحفظهـا أو مـا إذا كـان بطـلان تحفظهـا يـؤثر                     

وفي الواقع، يحترم هذان الحلان المبـدأ الـذي يكـرس       . م بالمعاهدة أيضا على موافقتها على الالتزا    
فإما أن تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للجهـة المتحفظـة دون   : قانوني للتحفظالثر انعدام الأ 

أن يكون بوسعها الاستفادة مـن تحفظهـا غـير الـصحيح الـذي لا يُحـدث إذن الآثـار المطلوبـة؛                      
حيــز النفــاذ بالنــسبة للجهــة المتحفظــة، ولا يُنــتج الــتحفظ أي أثــر   وإمــا أن المعاهــدة لا تــدخل 

ويـرى المقـرر الخـاص أن مـن         . )٦٩٦( إذ لا توجـد أي علاقـة تعاهديـة         -بطبيعة الحال هنـا أيـضا       
بـين هـذين المـوقفين اللـذين        ) من الناحية الفعلية  ( إيجاد نهج وسط     - ومن الممكن    -المستحسن  

عى أنصار كل منهما، لفترة من الزمن، إلى إظهارهما علـى           واللذين س  (متنافرينيبدوان ظاهريا   
 ).متنافراننحو يوحي بأنهما 

  
 الحلان الممكنان  - أ

ــصل     - ٤٣٦ ــواز الف ــل في ج ــصحيح    ) severability(الحــل الأول، المتمث ــير ال ــتحفظ غ ــين ال ب
وجـد  وت.  في ممارسـات الـدول     التأييـد بعـض   الوقـت الـراهن     الالتزام بالمعاهـدة، يلقـى في       قبول  و
كـثير مـن   وتثبـت في  دافـع عـدم صـحة الـتحفظ،     مـن   بوضـوح   تنبعالواقع اعتراضات كثيرة     في

_________________ 
 D.W. Greig, « Reservations: Equity as a Balancing Factor? », Australian Year Book of:انظــر )٦٩٦(

International Law, vol. 16, 1995, p. 52; و  R. Goodman, « Human Rights Treaties, Invalid 

Reservations, and State Consent », American Journal of International Law, vol. 96, 2002, p. 531.  
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 ومـع ذلـك، فـإن أصـحاب هـذه           ؛ عجزه عن إحداث آثار    أيضاالأحيان بطلان ذلك التحفظ و    
 أن تدخل المعاهـدة حيـز النفـاذ، بـل إنهـم يعلنـون                في  في معظم الحالات   يمانعونالاعتراضات لا   

ونظــرا لعـدم وجـود أثــر قـانوني للــتحفظ    . لاقــة تعاهديـة مـع الجهــة المتحفظـة   تأييـدهم لإقامـة ع  
ــة       الباطــل ــزام الجه ــؤدي إلا إلى إل ــة أن ت ــة التعاهدي ــذه العلاق ــل ه ــانون، لا يمكــن لمث  بحكــم الق

  . دون أن يكون في وسعها الاحتجاج بتحفظهابرمّتهاالمتحفظة بالمعاهدة 
 )٦٩٧( علـى الخـصوص    وروبيالأشمال  الدول  بل  متبعة من ق  ممارسة  ؤكده  وهذا النهج ت   - ٤٣٧

علـى غـرار    ،  )٦٩٨(“فـوق الأقـصى   ”) أو الهـدف  (ا اتفق على تسميته بالاعتراضات ذات الأثر        لم
ــوق         ــة بحق ــة المتعلق ــى الاتفاقي ــسلفادور عل ــه ال ــذي أبدت ــتحفظ ال ــى ال ــسويدي عل ــراض ال الاعت

  : المعوقين
 مـة جمهوريـة الـسلفادور     بناء على ذلك، تعترض الحكومة السويدية على تحفظ حكو        ”  

ولا يـؤثر   . ولا مفعـول لـه    على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبره بـاطلا          
لـذا تـدخل    .  بـين الـسلفادور والـسويد      ذاالنف ـهذا الاعتراض على دخول الاتفاقية حيز       

 بـــين الـــسلفادور والـــسويد، دون أن يكـــون في وســـع  ذاالنفـــالاتفاقيـــة برمّتـــها حيـــز 
  .)٦٩٩(“تجاج بتحفظهاالسلفادور الاح

ا لم تبتـدع   مع أنه ـ  - وروبيالأشمال  الوهذه الاعتراضات التي تستخدمها بكثرة دول        - ٤٣٨
ا، وباتــت تــستخدم بــشكل متزايــد  تطــورت منــذ نحــو خمــسة عــشر عام ــ- )٧٠٠(هــذه الممارســة

ــة     ولا ــدول الأوروبي ــب ال ــن جان ــيما م ــ. س ــسا   ف ــضا النم ــسويد، أرادت أي ــب ال ، )٧٠١(إلى جان
_________________ 

ــى نحــو خــاص       )٦٩٧( ــا يخــص هــذه الممارســة، انظــر عل ــصفحات أعــلاه ٦٥٢، الحاشــية J. Klabbersفيم ــن، ال   م
  .١٨٦ إلى ١٨٣

انظـــر أيـــضا التقريـــر الثـــامن عـــن و. ٦٦٨ و ٦٦٧ ان، الـــصفحتعـــلاه أ٦١٨، الحاشـــية B. Simma :انظـــر )٦٩٨(
ــدات    ــى المعاهــ ــات علــ ــرة  ،]A/CN.4/535/Add.1 [)٢٠٠٣(التحفظــ ــرات ٩٦الفقــ ــن  والفقــ  إلى ٣٦٤مــ

  .أعلاه ٣٦٨
ــر )٦٩٩( ــالي  ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى الموقــ : علــ

http://treaties.un.org/ (chap. IV, 15) .انظر أيضا الاعتراض السويدي على التحفظ الذي أبدتـه تايلنـد علـى    و
  ).المرجع نفسه(نفس الاتفاقية 

اعتراض البرتغال الذي قدمته ردا على تحفظ أبدتـه ملـديف علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                          )٧٠٠(
فـوق  ”ثـر   ذات الأ عتراضات التي يمكن اعتبارهـا ضـمنيا         أوائل الا  أحد ) أعلاه ٦٧٤انظر الحاشية   (ضد المرأة   

  .“قصىالأ
ــر )٧٠١( ــالي  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى الموقــ :  علــ

http://treaties.un.org/ (chap. IV, 15) .   ــها أن ــساوية في اعتراضـ ــة النمـ ــراض  ”وأكـــدت الحكومـ ــذا الاعتـ هـ
  ].التأكيد مضاف[“ بين النمسا والسلفادورالنفاذ حيز برمّتها ل الاتفاقية يحول دون دخو لا
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 الـسلفادور  ياعتراضـاتها علـى تحفظ ـ  أن يترتـب علـى    )٧٠٣(، وهولنـدا )٧٠٢(التـشيكية والجمهوريـة  
  . تفاقية المتعلقة بحقوق المعوقين أثر يفوق الحد الأقصىالاوتايلند على 

، أبـدت عـدة دول أوروبيـة اعتراضـات علـى الـتحفظ           ٢٠١٠ عام   مطلعومؤخرا، في    - ٤٣٩
تفاقيـة حظـر أو تقييـد       لام بالبروتوكول الثالث    الالتزاقبلت  الذي أبدته الولايات المتحدة عندما      

وتـضم هـذه    . استعمال أسلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية الأثـر                  
الاعتراضات ما لا يقل عن خمسة اعتراضات تتضمن صياغة تهدف إلى إحـداث مـا يُتفـق علـى         

 يةمهوريــة التــشيكالجســتونيا ووبالمثــل، فــإن إســبانيا وإ . )٧٠٤(“فــوق الأقــصى”تــسميته بــالأثر 
الــذي تحفظ الــورومانيــا وســلوفاكيا ولاتفيــا والنــرويج والنمــسا قرنــت أيــضا اعتراضــاتها علــى 

ــه  ــاده أن        قطــرأبدت ــرأة بتوضــيح مف ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القــضاء عل ــى اتفاقي عل
لمتحفظـة دون أن  ذ بـين تلـك الـدول والجهـة ا    ااعتراضاتها لا تمنع من دخـول الاتفاقيـة حيـز النف ـ      

_________________ 
  .المرجع نفسه )٧٠٢(
ترى أن التحفظ الذي أبدته حكومـة جمهوريـة   ”ذكرت الحكومة الهولندية أنها ). chap. IV, 15 (المرجع نفسه )٧٠٣(

تطبيقهــا علــى جمهوريــة   تعلــق بفيمــا يالأثــر القــانوني لأحكــام الاتفاقيــة    يــستبعد ولا يعــدل  الــسلفادور لا 
  .“السلفادور

تعترض الحكومة النمـساوية علـى الـتحفظ المـذكور أعـلاه الـذي       ”(النمسا : )chap. XXVI, 2 (،المرجع نفسه )٧٠٤(
تفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة             لاأبدته الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول الثالث        

ولكــن هــذا الموقــف لا يحــول دون دخــول الاتفاقيــة . فرطــة الــضرر أو عــشوائية الأثــرمعينــة يمكــن اعتبارهــا م
 جمهوريـة قـبرص     ةتعتـرض حكوم ـ  ”(قـبرص   و ؛)“ الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا    بينذ  احيز النف  برمّتها

ر تفاقيــة حظــلا علــى البروتوكــول الثالــث  الأمريكيــةعلــى الــتحفظ المــذكور الــذي أبدتــه الولايــات المتحــدة   
ف ولكـن هـذا الموق ـ    . تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الـضرر أو عـشوائية الأثـر               أو
ــها  لا ــة برمّتــ ــ يحــــول دون دخــــول الاتفاقيــ ــز النفــ ــة وجمهو احيــ ــة رذ بــــين الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــ يــ

 أن لـيس لـه أثـر قـانوني بـين      لذا تعترض الحكومة الفنلندية على التحفظ المذكور وتعتـبر        ”(وفنلندا   ؛)“قبرص
ذ اولا يحـول هـذا الاعتـراض دون دخـول البروتوكـول الثالـث حيـز النف ـ                . الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا   

ــة وفنلنــدا   تعتــرض حكومــة مملكــة النــرويج علــى الــتحفظ   ”(النــرويج و ؛)“بــين الولايــات المتحــدة الأمريكي
حـدة الأمريكيـة علـى بروتوكـول حظـر أو تقييـد اسـتعمال               المذكور أعلاه الـذي أبدتـه حكومـة الولايـات المت          

 بـشأن حظـر أو تقييـد اسـتعمال          ١٩٨٠تفاقيـة الأمـم المتحـدة لعـام         لا) البروتوكـول الثالـث   (الأسلحة المحرقـة    
ــر      ــضرر أو عــشوائية الأث ــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة ال ــة معين ــراض لا يحــول   . أســلحة تقليدي ولكــن هــذا الاعت

ذ بـين الـدولتين، دون أن يكـون بوسـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          اته حيز النف  دخول البروتوكول برمّ   دون
لذا تعترض الحكومة السويدية على التحفظ المذكور أعـلاه الـذي أبدتـه    ”(والسويد  ؛)“الاحتجاج بتحفظها 

 اعتبارهـا   حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن             
ولا يحـول هـذا الاعتـراض دون    . مـن أي أثـر قـانوني    مجـردا مفرطة الضرر أو عـشوائية الأثـر، وتعتـبر الـتحفظ      

ذ برمّتها بين   اوتدخل الاتفاقية حيز النف   . ذ بين الولايات المتحدة الأمريكية والسويد     ادخول الاتفاقية حيز النف   
  ).“مريكية أن تحتج بتحفظهاالدولتين، دون أن يكون بوسع الولايات المتحدة الأ
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 المتبعـة  ولا شـك في أن هـذه الممارسـة   . )٧٠٥(يكون في وسع هذه الأخـيرة الاحتجـاج بتحفظهـا         
 بـشأن ردود الفعـل علـى        ١٩٩٩ قد تأثرت بتوصية مجلس أوروبا لعـام         في أوروبا إلى حد كبير    

 تقتـرح علـى  الـتي  ،  تعتبر تلك التحفظات غـير مقبولـة  ما حينالتحفظات على المعاهدات الدولية  
تقتبس منها بقـدر كـبير   التي و )٧٠٦(استخدام بعض النصوص النموذجية   أن ترد ب  الدول الأعضاء   

  .  الاعتراضات السابقة الذكرجدا
ــرارات هيئــات حقــوق          - ٤٤٠ ــن التأييــد في ق ــة تجــد نوعــا م ولا شــك في أن هــذه الممارس

 ومحكمـة البلـدان   الإنسان وقرارات المحاكم الإقليميـة، مثـل المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان            
  . الأمريكية لحقوق الإنسان

ــدئي       - ٤٤١ ــا المب ــسان، في قراره ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــو ضــد    والمحكم ــضية بليل ــشأن ق ب
علان التفـسيري الـذي     لإلم تكتف بإعادة توصيف ا    ،  الذي أصدرته بكامل هيئتها    )٧٠٧(سويسرا

لـذي  ا(ا كـان الـتحفظ   أصدرته الحكومة السويـسرية، بـل وجـب عليهـا أيـضا أن تبـت فيمـا إذ                 
وبعـد أن خلـصت إلى عـدم صـحة الـتحفظ            . صـحيحا أم لا   ) تفـسيري العلان  وُصفَ خطأ بالإ  

مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة  )٧٠٨(٦٤الــشروط الــواردة في المــادة  ضــوء السويــسري، وخــصوصا في
، أضــافت )الاتفاقيـة الأوروبيــة لحقـوق الإنــسان  (لحمايـة حقــوق الإنـسان والحريــات الأساســية   

  :كمة تقولالمح
تعتبر نفسها ملزمة بالاتفاقية بغـض النظـر عـن          ملزمة و ولكن لا شك في أن سويسرا       ”  

 . )٧٠٩(“صحة الإعلان

ــضية  - ٤٤٢ ــسرا وفي ق ــبر ضــد سوي ــر المحكمــة أن تبــت في    )٧١٠(وي ، طُلــب مــن إحــدى دوائ
تهكتـها،   من الاتفاقية، وفيما إذا كانت الدولة المدعى عليها قد ان          ٦ من المادة    ١انطباق الفقرة   

الدولـة المـدعى     وهو الـتحفظ الـذي تعتـبره         -الحكم  وفي تطبيق التحفظ السويسري على ذلك       
ــا ــصلاًعليه ــسيري   منف ــا التف ــسرية أن    . عــن إعلانه ــة السوي ــصدد، ذكــرت الحكوم ــذا ال  وفي ه

تمنع السيد ويـبر في جميـع الأحـوال          (...) ٦التحفظ السويسري على الفقرة الأولى من المادة        ”
_________________ 

ــر )٧٠٥( ــالي  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــ ــع التــ ــى الموقــ :  علــ
http://treaties.un.org/ (chap. IV, 8).  

  .١٩٩٩مايو / أيار١٨، R (99) 13 الوزراء، التوصية رقم لجنةمجلس أوروبا،  )٧٠٦(
  .Requête n° 10328/83, arrêt du 29 avril 1988, Série A, no  132: انظر )٧٠٧(
  .اليا ح٥٧المادة  )٧٠٨(
  .٦٠، الفقرة Requête n° 10328/83, arrêt du 29 avril 1988, Série A, no 132: انظر )٧٠٩(
  .Requête n° 11034/84, arrêt du 22 mai 1990, Série A, n° 177: انظر )٧١٠(
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ونظـرت المحكمـة    . )٧١١(“انتهاك مبدأ علنية الإجراءات أمام محاكم الكانتونـات       جاج ب الاحتمن  
ــادة        ــع الم ــه م ــسألة توافق ــسري، وخــصوصا في م ــتحفظ السوي ــدة ٦٤في صــحة ال ــن المعاه .  م

   التحفظ  من الواضح أنولاحظت المحكمة أن
عرضــا ”، لأن الحكومــة السويــسرية لم ترفــق بتحفظهــا ]الــشروط[يــستوفي أحــد لا ”  

ولكــن الــشرط المــذكور في  . “ذات الــصلة” - أو القــوانين - “مــوجزا عــن القــانون 
قين الـي يشكل في الوقت نفسه دليل إثبات وعاملا من عوامل          ’ ٦٤ من المادة    ٢الفقرة  
هيئـات الاتفاقيـة،    مانة، خصوصا للأطراف المتعاقدة و    منح ض إلى  ”؛ ويهدف   ‘القانوني

القـرار  (“ صراحة الدولـة المعنيـة  ب ـ اسـتبعدتها   الأحكام التييتعدى نطاقبأن التحفظ لا    
. ))série A n° 132, p. 27 et 28, par 59(، بليلــوالمــذكور أعــلاه الــصادر في قــضية 

المرجـع   (“شـرطا موضـوعيا  ”، بـل  “شرطا شـكليا بحتـا  ”ينتهك تجاهل هذا الأمر      ولا
ــسه ــى و). نفـ ــاء علـ ــذكور    بنـ ــسري المـ ــتحفظ السويـ ــار الـ ــي اعتبـ ــك، ينبغـ ــاً  ذلـ تحفظـ
  .)٧١٢(“صحيح غير

بالتـساؤل  لالي ، فإنها لم تتابع نهجها الاسـتد     بليلووخلافا للقرار الذي أصدرته المحكمة في قضية        
بل اكتفـت، بكـل     . عما إذا كان لبطلان التحفظ تبعات على تعهد سويسرا بالالتزام بالاتفاقية          

ــالنظر فيمــا إذا كانــت الفقــرة    ــساطة، ب ــادة  ١ب ــد انت ــ ٦ مــن الم ــة ق هكت بالفعــل،  مــن الاتفاقي
واعتــبرت المحكمــة إذن، . )٧١٣(“قــد انتــهكت فعــلا ٦ مــن المــادة ١لفقــرة ا ”أنوخلــصت إلى 

ــم بطــلان          ــة الأوروبيــة رغ ــل مُلزمــة بالاتفاقي ــصراحة، أن سويــسرا تظ ــول ذلــك ب دون أن تق
ــرة       ــتحفظ؛ وأن الفقــ ــذلك الــ ــاج بــ ــعها الاحتجــ ــون في وســ ــا، دون أن يكــ ــن١تحفظهــ    مــ

  . الصفةبهذه تنطبق عليها ٦المادة 
ستراسبورغ بـشأن الاعتراضـات     الأوروبية في   كمة  المحدائرة  وفي القرار الذي أصدرته      - ٤٤٣

ضفاء قدر كبير من الدقـة      لإ، اغتنمت المحكمة الفرصة     )٧١٤(لويزيدو ضد تركيا  الأولية في قضية    
طــرح بــشأن ورغــم أن مــسألة صــحة الــتحفظ في هــذه القــضية لم تُ . علــى اجتــهادها القــضائي

علـى الإعـلان الاختيـاري لتركيـا        “ تحفـظ ”ى حكم من أحكام الاتفاقيـة وإنمـا بـشأن           تحفظ عل 
 مــن الاتفاقيــة، فــإن  ٤٦ و ٢٥لمحكمــة وفقــا للمــادتين  الولايــة الإجباريــة لالــذي قبلــت فيــه  

وبعـد أن   . التحفظـات إشـكالية   الدروس المستفادة من هذا القرار يمكن أن تطبق بـسهولة علـى             
_________________ 

  .٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )٧١١(
  .٣٨المرجع نفسه، الفقرة  )٧١٢(
  .٤٠المرجع نفسه، الفقرة  )٧١٣(
  .Requête n° 15318/89, arrêt du 23 mars 1995, Serie A, n°310: انظر )٧١٤(
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وبية في ستراسبورغ عدم صحة القيود المكانية التي قرنـت بهـا تركيـا              لاحظ قضاة المحكمة الأور   
فيمــا إذا كــان ”وبحثــوا  لاليإعلانــات قبولهــا اختــصاص المحكمــة، تــابع القــضاة نهجهــم الاســتد 

  :ولاحظت المحكمة. )٧١٥(“ نفسهاالقبولإعلانات  التشكيك في صحة ، تبعا لذلك،يجوز
ى المحكمــة أن تراعــي الطبيعــة الخاصــة لــدى النظــر في هــذه المــسألة، يجــب علــ - ٩٣”  

البـشر، وأن تراعـي   بـني  للاتفاقية بوصفها أداة من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية      
ضـمان احتـرام الالتزامـات المترتبـة علـى          ”المتمثلـة في    و،  ١٩رسالتها، المحددة في المـادة      
  .الاتفاقيةفي “ الأطراف المتعاقدة السامية

الــصادر في بــشأن قــضية بليــو ضــد سويــسرا  ة أيــضا بقرارهــا  المحكمــرذكتــو - ٩٤”  
ــسان ٢٩ ــا تفــسير   ١٩٨٨أبريــل /ني ــه، بعــد أن اســتبعدت إعلان ــذي أوضــحت في يا  ال

، أن سويسرا تظل مُلزمة بالاتفاقيـة رغـم عـدم صـحة             ٦٤بسبب عدم توافقه مع المادة      
 ).série A, no 132, p. 28, par. 60(إعلانها 

 مــسألة جــواز فــصل الأجــزاء غــير فيوســعها البــت في ة أن ولا تعتقــد المحكمــ - ٩٥”  
الصحيحة من إعلانات تركيا بالرجوع إلى البيانات التي أدلى بها ممثلو تركيـا في وقـت                

يخـص الإعـلان     فيمـا (اللجنـة   أمـام   لاحق لإيداع الإعلانات، سواء أمام لجنة الـوزراء و        
). ٤٦ و ٢٥ا يخــص المــادتين فيمــ (المحكمــة، أو أمامهــا في جلــسة )٢٥المتعلــق بالمــادة 

وبشأن هذه النقطة، تلاحظ المحكمة أن من المستبعد ألا تكون الحكومة المـدعى عليهـا               
 ٢٥لأطراف المتعاقدة ممارسة متـسقة في مجـال المـادتين           انتهاج ا قد أدركت، بالنظر إلى     

صـــحة شـــرط، أن  تـــصاص اللجنـــة والمحكمـــة دون قيـــد أو تتمثـــل في قبـــول اخ٤٦و 
لاتفاقيـة  افي نظـام الاتفاقيـة وأن أجهـزة         المرفوضة صحة مشكوك فيها     قيّدة  الأحكام الم 

 .قد تعتبرها غير مقبولة

ــصدد  الإشــارة بدر يجــو   ــذا ال ــد  في ه ــة ق ــة، في   ســبق أن أن اللجن ــام المحكم ــت أم أعرب
ــضية  امرافع ــا في ق ــضية كيلدســن وبوســك مادســن      ته ــا، وق ــة في بلجيك ــسألة اللغوي الم

فبرايــر /شــباط ٩صــدر بــشأنهما القــراران المؤرخــان  للــتين ، اوبيدرســن ضــد الــدانمرك 
، عـن  )série A, nos5 et 23 (الي علـى التـو  ١٩٧٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٧ و ١٩٦٧

انظـر،  (أي قيود على قبـول اختـصاص المحكمـة    وضع  لا تجيز ٤٦رأي مفاده أن المادة    
 ,série B, no 3 ،١٩٦٦يوليـه  / تمـوز ١٤، المـذكرة الثانيـة للجنـة المؤرخـة     اليعلـى التـو  

vol. I, p. 432   ينـاير  / كـانون الثـاني  ٢٦المؤرخـة  ) الاعتـراض الأولي (، ومـذكرة اللجنـة

_________________ 
  .٨٩المرجع نفسه، الفقرة  )٧١٥(
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١٩٧٦) série B no 21, p. 119(.( بـدرت   التي ،وردود الفعل على الإعلانات التركية
 الملاحظة المذكورة أعلاه، التي تفيـد       بقوةتؤيد  ) ... (،عدة أطراف متعاقدة  من  لاحقا  
، في تلـك الظـروف، بإيـداع       لاحقـا  وقيامهـا . كيا لم تكن تجهل الوضع القـانوني      بأن تر 

 الفعل مـن    ود بعد رد  الأخيرالإعلان   وإيداع   - ٤٦  و ٢٥الإعلانات المتعلقة بالمادتين    
 يـــشير إلى أنهـــا كانـــت مـــستعدة -الأطـــراف المتعاقـــدة علـــى النحـــو المـــذكور أعـــلاه 

المتنـازع عليهـا   عـدم صـحة الأحكـام المقيّـدة     للمجازفة بأن ترى أجهزة الاتفاقية تعلـن        
وفي ضــوء ذلــك، لا يجــوز . دون أن يــؤثر ذلــك علــى صــحة الإعلانــات في حــد ذاتهــا 

 ،للحكومة المدعى عليها أن تتمسك بالبيانات اللاحقـة الـتي أدلى بهـا الممثلـون الأتـراك                
اللجنـة  قبـول اختـصاص     في   المتمثلـة    - رغـم التخفيفـات      -للتراجع عن النية الأساسية     

 . والمحكمة

 ممارســة المــسؤوليات الملقــاة علــى     ســياقولــذلك يــتعين علــى المحكمــة، في    - ٩٦”  
، أن تحـسم المـسألة بـالرجوع إلى نـص كـل مـن الإعلانـات              ١٩كاهلها بموجب المـادة     

وهذا النظام يدعو إلى فصل الأحكام الـتي يُعتـرض         . وإلى الطابع الخاص لنظام الاتفاقية    
الطريقة التي يمكن من خلالهـا ضـمان الحقـوق والحريـات المكرسـة              عليها لأن هذه هي     

 مــن ١المــادة بمفهــوم تركيــا “ ولايــة”في الاتفاقيــة في جميــع المجــالات الــتي تقــع تحــت   
  .الاتفاقية

 القيــود لمعرفــة مــا إذا  فحــوىونظــرت المحكمــة في نــصوص الإعلانــات وفي    - ٩٧”  
القبـول، أو مـا إذا كانـت تلــك     عـن صــكوك  المتنـازع عليهـا  كـان يمكـن فـصل القيــود    

وحــتى لــو اعتُــبرت نــصوص الإعلانــات . القيــود تــشكل جــزءا أصــليا لا ينفــصل عنــها
 كتلـة واحـدة كاملـة، تـرى المحكمـة أن مـن الممكـن فـصل                  ٤٦ و   ٢٥المتعلقة بالمادتين   

  .الاختيارية لبنوداعن بقية النص، على نحو يحفظ سلامة قبول المرفوضة القيود 
ــب  - ٩٨”   ــات   ويترتــ ــك أن إعلانــ ــى ذلــ ــاني ٢٨ علــ ــانون الثــ ــاير / كــ  ١٩٨٧ينــ
ــاير/كــانون الثــاني ٢٢ و ــة ٤٦ و ٢٥ المتعلقــة بالمــادتين ١٩٩٠ين تــشتمل  مــن الاتفاقي

  .)٧١٦(“لولاية اللجنة والمحكمةعلى قبول صحيح 
ولاحظت أيضا محكمة سان خوسيه، في حكمها الصادر بـشأن الاعتراضـات الأوليـة               - ٤٤٤

ــضية  ــير ضــد تر في ق ــاغو هل ــداد وتوب ــه نظــرا  )٧١٧(يني ــة   إلى أحكــام  أن ــدان الأمريكي ــة البل اتفاقي

_________________ 
  .٩٨ إلى ٩٣من المرجع نفسه، الفقرات  )٧١٦(
 .Jugement du 1er septembre 2001, Série C, n  80: انظر )٧١٧(
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، ليس بوسع ترينيداد وتوباغو الاستفادة من إعلانها الذي يحدّ مـن نطـاق              وغرضهاوموضوعها  
 .)٧١٨(الإجباريةقبول ولاية المحكمة، ولكنها تبقى مُلزمة بقبولها لتلك الولاية 

عرضـت علـى    دي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو،        يني ك ليوفي البلاغ الفردي الذي قدمه راو      - ٤٤٥
مسألة مـشابهة تتعلـق بـالتحفظ الـذي أبدتـه الدولـة الطـرف حـين          اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     

ــاري الأول    ــضمامها مجــددا إلى البروتوكــول الاختي ــدلان ــة   لعه ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب  ال
فظ المـصاغ علـى ذلـك الـشكل،      عـدم مـشروعية الـتح   إلىاللجنة  خلصت  أنوبعد  . والسياسية

ما يمنع اللجنـة    بناء على ذلك، ليس هناك      و”: بسبب طابعه التمييزي، اكتفت بملاحظة ما يلي      
ــبلاغ     ــذا ال ــر في ه ــن النظ ــاري بموجــب م ــول الاختي ــل   و. )٧١٩(“البروتوك ــارة أخــرى، تظ بعب

 الـذي  ترينيداد وتوباغو ملزمة بـالبروتوكول دون أن يكـون في وسـعها الاسـتفادة مـن الـتحفظ           
  .أبدته
مـع اسـتنتاجاتها الـواردة       اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      الصادر عن   قرار  هذا ال ويتسق   - ٤٤٦

 بـشأن المـسائل المتعلقـة بالتحفظـات الـتي تبـدى لـدى التـصديق علـى                  ٢٤في التعليق العـام رقـم       
لـصكوك،  ، أو لـدى الانـضمام إلى هـذه ا   توكـولين الاختيـاريين الملحقـين بـه      العهد أو على البرو   

، الــتي أكــدت  )٧٢٠( مــن العهــد ٤١فيمــا يتعلــق بالإعلانــات الــتي تــصدر في إطــار المــادة        أو
  اللجنة فيها

ن النتيجة التي تترتب عادة على عدم قبول التحفظ لا تتمثل في عـدم سـريان العهـد       أ”  
بـل إن مثـل هـذا الـتحفظ يكـون بـصورة عامـة قـابلا         . إطلاقا بالنسبة للطرف المتحفظ  

 أن العهـــد يكـــون نافـــذا بالنـــسبة للطـــرف المـــتحفظ دون الاســـتفادة    بمعـــنى،للفـــصل
  .)٧٢١(“تحفظه من

هـي  “ العادية”أن النص الذى اعتمدته اللجنة لا يوحي بأن هذه النتيجة           الآن  الإشارة  بدر  يجو
  .، ولا يستبعد احتمال وجود حلول ممكنة أخرى“الوحيدة”النتيجة الممكنة 

الـصادر   ٢٤قاطع في تعليقاتها على التعليـق العـام رقـم           على نحو    غير أن فرنسا أكدت      - ٤٤٧
  للجنة المعنية بحقوق الإنسانعن ا

_________________ 
  .٩٨المرجع نفسه، الفقرة  )٧١٨(
. ٧-٦، الفقـــرة ١٩٩٩نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٢، CCPR/C/67/D/845/1999، ٨٤٥/١٩٩٩ الـــبلاغ رقـــم )٧١٩(

 . أعلاه٤٣١انظر أيضا الفقرة و

، المرفق الخـامس، الـصفحات      )A/50/40(،  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم          )٧٢٠(
  .١٣٧  إلى١٣٠من 

  .١٨، الفقرة ١٣٥المرجع نفسه، الصفحة  )٧٢١(
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أن الاتفاقــات، أيــا كــان نوعهــا، تخــضع لقــانون المعاهــدات وتقــوم علــى موافقــة          ”  
أن التحفظات هي الشروط التي تعلق الـدول هـذه الموافقـة عليهـا،              (...)  الأطراف، و 

ضرورة، إذا مـا اعتـبرت هـذه التحفظـات متنافيـة مـع              وبالتالي يكـون الحـل الوحيـد بال ـ       
إعلان بطلان هذه الموافقة وتقرير عدم إمكانية اعتبار هـذه          موضوع وغرض المعاهدة،    
  .)٧٢٢(“الدول أطرافا في الصك المعني

) وهـو الحـل الآخـر الوحيـد       (إن وجهة النظـر هـذه، الـتي تعكـس الحـل الممكـن الثـاني                  - ٤٤٨
أم لا، تنطلـق مـن   صـفة الطـرف المتعاقـد    تبـدي تحفظـا غـير صـحيح      اكتساب الجهة الـتي  لمسألة  
. عـن الالتـزام بالتقيّـد بالمعاهــدة   العمـل المعبِّـر   أن بطـلان الـتحفظ يـؤثر علـى مجمـل      مفـاده  مبـدأ  
 على السؤال الأول الـذي      ١٩٥١أجابت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام           وقد

  :طرحته الجمعية العامة
أبـدت تحفظـا وتمـسكت بـه، واعتـرض عليـه واحـد أو أكثـر                 عتبار الدولة التي    يمكن ا ”  

الأطـراف الأخـرى، طرفـا في الاتفاقيـة إذا       من أطراف الاتفاقية، بينما لم تعتـرض عليـه          
تُعتــبر طرفــا  فــلا وإلاالاتفاقيــة؛ وغــرض كــان الــتحفظ المــذكور متوافقــا مــع موضــوع 

  .)٧٢٣(“فيها
موافقـة الجهـة المتحفظـة      للتعـبير عـن     بمثابـة شـرط لا غـنى عنـه          ووفقا لهذا النهج، يبـدو الـتحفظ        

ــدأ التراضــي      ــسق مــع مب ــد المت ــزام بالمعاهــدة، وهــو الحــل الوحي ــشرط  . علــى الالت ــإذا كــان ال ف
وفي هـذه الحالـة، يعـود إلى    . غـير مـستوفاة  ، تكون موافقة صاحب التحفظ    )جائز(صحيح   غير

ــرارات الــض أمــر وحــدها الجهــة المتحفظــة   ينبغــي  رورية لمعالجــة بطــلان تحفظهــا، ولا اتخــاذ الق
  .اعتبارها طرفا في المعاهدة طالما أنها لم تسحب تحفظها أو لم تعدله

وديعـا للمعاهـدات المتعـددة الأطـراف        بـصفته   ويبدو أيـضا أن ممارسـات الأمـين العـام            - ٤٤٩
  :ما يلي“ موجز الممارسات”وفي هذا الصدد، يوضح . تؤكد هذا الحل الجذري

ــداع         - ١٩١”   ــول إي ــام قب ــين الع ــرفض الأم ــظ، ي ــر أي تحف ــدة تحظ ــت المعاه إذا كان
ويلفت انتباه الدولة المعنية إلى المشكلة، ولا يوجه إلى الدول الأخرى إخطـارا             . الصك

  .(...) بشأن الصك

_________________ 
 الملحـق   ،الخمـسون الحاديـة و  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة            ،تقرير اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان         )٧٢٢(

 .١٣، الفقرة ١٢٦، المجلد الأول، الصفحة )A/51/40 (٤٠ رقم

 ].فالتأكيد مضا [C.I.J.Recueil, 1951, p. 29: انظر)٧٢٣(
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ــالعكس، إذا      و - ١٩٢”   ــة، أو ب ــواد معين ــى م ــصر عل إذا كــان حظــر التحفظــات يقت
ن أحكام معينة فقـط، يتـصرف الأمـين العـام بـنفس             بشأإلا   تقبل    لا كانت التحفظات 

ــدى وجــود تحفظــات لا    ــة ل ــضيه    تتفــق والطريق ــا يقت أحكــام المعاهــدة، مــع مراعــاة م
  .)…( اختلاف الحال

 ولكــن لا يــرفض الأمــين العــام الإيــداع إلا حينمــا يتبــيّن مــن الوهلــة الأولى  - ١٩٣”  
أن المؤكـد   ومـن   .  جـائز  دون أدنى شك أن الإعلان المرفق بالـصك يـشكل تحفظـا غـير             

لـن تطبـق    معينـة   دولـة   ”في حالة وجـود إعـلان يـذكر، مـثلا، أن            كذلك   يكون الشأن 
، في حـين أن المعاهـدة تحظـر جميـع التحفظـات أو تحظـر التحفظـات علـى                    “معينة مادة
  .)٧٢٤(“المعنية ادةالم

ــا المعاهــدة والتحفظــات      لكــنو ــتي تحظره ــز بــين التحفظــات ال ــبرر التميي ــا ي  غــير ، لا يوجــد م
  .)٧٢٥(الصحيحة لأسباب أخرى

في هذا المجال، وإن لم تكـن منعدمـة تمامـا، فهـي تتـسم بدرجـة أقـل             وممارسات الدول    - ٤٥٠
، قـدمت إسـرائيل وإيطاليـا والمملكـة المتحـدة اعتراضـات علـى         فعلى سـبيل المثـال    . من الاتساق 

الجرائم المرتكبة ضـد     لمنع   ١٩٧٣عام  التحفظ الذي أبدته بوروندي حين انضمامها إلى اتفاقية         
 لكـن و. ن الدبلوماسـيون، والمعاقبـة عليهـا      الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فـيهم الموظفـو        

  :بينما تعتقد
ــة       ”   ــة البوروندي ــه الحكوم ــذي أبدت ــتحفظ ال ــرائيل أن ال ــة إس ــة دول ــع  حكوم ــافى م يتن

ــةوغــرض موضــوع  ــدي إلى    . الاتفاقي ــضمام بورون ــبر ان ــيس في وســعها أن تعت ــذا فل  ل
  ،)٧٢٦(“الاتفاقية صحيحا طالما أنها لم تسحب التحفظ المذكور

_________________ 
 ,Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux:انظــر )٧٢٤(

ST/LEG/7/Rev.1, p. 57 et 58, par. 191 a 193. 

الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، (وشـــرحه ) نتـــائج عـــدم جـــواز الـــتحفظ (٣-٣انظـــر المبـــدأ التـــوجيهي  )٧٢٥(
 .٢٦٦ إلى ٢٦٢من ، الصفحات )A/64/10(، ١٠ابعة والستون، الملحق رقم الر الدورة

:  علــــى الموقــــع التــــالي  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: انظــــر )٧٢٦(
http://treaties.un.org/ (chap. XVIII, 7) . الهـدف  إن ”:  كالتـالي الاعتراض الذي قدمته المملكة المتحـدة ونص

هو كفالة التوصل، على الصعيد العالمي، إلى المعاقبة على الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص                 الاتفاقية  ن هذه   م
. المتمتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، ورفـض مـنح مـلاذ آمـن لمـرتكبي هـذه الجـرائم                          

مالية، الـتي تعتقـد أن الـتحفظ الـذي          يرلنـدا الـش   أملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و       وليس في وسع حكومة الم    
الاتفاقيــة، أن تعتــبر انــضمام بورونــدي إلى الاتفاقيــة  وغــرض موضــوع يتنــافى مــع أبدتــه حكومــة بورونــدي  

وتعتـبر إيطاليـا في اعتراضـها الـذي قدمتـه أن      ). المرجـع نفـسه  (“ صحيحا طالما أنها لم تسحب ذلـك الـتحفظ        
 الــصعيد العــالمي، إلى المعاقبــة علــى الجــرائم المرتكبــة ضــد   الهــدف مــن الاتفاقيــة هــو كفالــة التوصــل، علــى  ”
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 بـإعلان   اعتراضـيهما  على التحفظ الذي أبدته بوروندي       لم تقرن الدولتان الأخريان المعترضتان    
  .)٧٢٧(من هذا القبيل

ــادة       كانــت و - ٤٥١ ــة الإب ــع جريم ــة من ــى اتفاقي ــتي صــدقت عل ــصين، ال ــة ال ــة جمهوري حكوم
  : ذكرت أنها، قد)٧٢٨(١٩٥١ا، في عام الجماعية والمعاقبة عليه

ــاد الجمهوريـــات    تعتـــرض ... ”   ــة الـــصادرة عـــن اتحـ ــع التحفظـــات المماثلـ علـــى جميـ
ــة بــيلاروس    ــدا، وتــشيكوسلوفاكيا، وجمهوري الاشــتراكية الــسوفياتية، وبلغاريــا، وبولن
الاشـــتراكية الـــسوفياتية، وجمهوريـــة أوكرانيـــا الاشـــتراكية الـــسوفياتية، ورومانيـــا،       

ــ ــع الا، حــين وهنغاري ــى توقي ــضمام إلى    عل ــا، أو حــين الان ــصديق عليه ــة أو الت الاتفاقي
مـع   تنـافى توتعتبر الحكومة الـصينية أن التحفظـات المـذكورة أعـلاه           . الاتفاقية المذكورة 

بموجــب الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــة العــدل والمعاهــدة؛ وبالتــالي، وغــرض موضــوع 
ــة في  ــار ٢٨الدوليـ ــايو /أيـ ــبر ١٩٥١مـ ــن تعتـ ــا في  ، لـ ــلاه أطرافـ ــذكورة أعـ ــدول المـ الـ

  .)٧٢٩(“الاتفاقية
  .)٧٣٠(١٩٦٦ التي أبدت اعتراضا مماثلا في عام الوحيدةوحكومة هولندا هي 

_________________ 
الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، ورفـض مـنح مـلاذ آمـن لمـرتكبي هـذه                      

مـع   نـافى توليس في وسع الحكومة الإيطالية، التي تعتقد أن التحفظ الـذي أبدتـه حكومـة بورونـدي ي         . الجرائم
لاتفاقيــة، أن تعتــبر انــضمام بورونــدي إلى الاتفاقيــة صــحيحا طالمــا أنهــا لم تــسحب ذلــك   اوغــرض موضــوع 
  ).المرجع نفسه(“ التحفظ

تـرى حكومـة جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة أن           ”:  كالتـالي  الاعتراض الذي قدمتـه جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة         نص   )٧٢٧(
 مـن   ٦ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ٢مـن المـادة      ٢التحفظ الـذي أبدتـه حكومـة جمهوريـة بورونـدي علـى الفقـرة                

اتفاقيــة منــع الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة دوليــة، بمــن فــيهم الموظفــون الدبلوماســيون،    
وأعلنـت الحكومـة الفرنـسية حـين        ). المرجـع نفـسه   (“ الاتفاقيـة يتنـافى مـع موضـوع وغـرض         والمعاقبة عليهـا،    

  / كـــانون الأول١٧تـــرض علـــى الإعـــلان الـــذي أصـــدرته بورونـــدي في  تع”انـــضمامها إلى الاتفاقيـــة أنهـــا 
  .)المرجع نفسه(“٦ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ٢ لتقييد نطاق تطبيق أحكام الفقرة ١٩٨٠ديسمبر 

   ٢٧٥٨، القــرار  ١٩٧١أكتــوبر / تــشرين الأول ٢٥جــاء هــذا الإخطــار قبــل اعتمــاد الجمعيــة العامــة، في        )٧٢٨(
أن تقر لجمهورية الصين الشعبية جميـع حقوقهـا، وأن تعتـرف بممثلـي حكومتـها                ”ت فيه   الذي قرر ) ٢٦-د(

؛ وأعلنت حكومة جمهورية الصين الـشعبية،       “بوصفهم وحدهم الممثلين الشرعيين للصين لدى الأمم المتحدة       
يق تـصد ” المتعلقـة بالإبـادة الجماعيـة، أن         ١٩٤٨  عام  على اتفاقية  ١٩٨٣أبريل  / نيسان ١٨حين صدقت في    

، غـير  ١٩٥١يوليـه  / تمـوز ١٩السلطات المحلية التايوانية باسم الجمهورية الصينية على الاتفاقيـة المـذكورة، في     
  ).chap. IV, 1المرجع نفسه، (“ قانوني ولا يترتب عليه أي أثر

  .المرجع نفسه )٧٢٩(
ظـات الـصادرة عـن اتحـاد       تعلـن حكومـة مملكـة هولنـدا أنهـا تعتـبر التحف            ”:  كالتـالي  الاعتـراض الهولنـدي   نص   )٧٣٠(

الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية، وألبانيــا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وتــشيكوسلوفاكيا، والجزائــر، وجمهوريــة  
بــيلاروس الاشــتراكية الــسوفياتية، وجمهوريــة أوكرانيــا الاشــتراكية الــسوفياتية، ورومانيــا، والمغــرب، والهنــد، 
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وفي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، فــإن الــدول الــتي تبــدي اعتراضــات علــى تحفــظ     - ٤٥٢
النفـاذ  اهدة حيز    تعلن صراحة أن اعتراضها لا يحول دون دخول المع         ،معتبرة أنه غير صحيح    ما

في علاقاتها مع الجهة المتحفظة، دون أن ترى ضرورة لإعطاء تفسيرات إضافية بشأن مـضمون               
وكانـت لجنـة القـانون الـدولي، الـتي أدهـشتها            .  بينـهما  العلاقات التعاهدية التي يحتمـل أن تنـشأ       

ات مــن  تعليقــ٢٠٠٥في عــام  تبــدو مفتقــرة إلى التجــانس، قــد طلبــت  ربمــاهــذه الممارســة الــتي
  :عضاء على السؤال التاليالدول الأ
كثيرا ما تعترض الدول على تحفظ تـرى أنـه لا يتفـق مـع موضـوع وهـدف معاهـدة                     ”  

. ما، ولكن دون معارضة بدء نفاذ المعاهدة في علاقاتها مـع الجهـة الـتي تبـدي الـتحفظ                  
وهـي  . وترحب اللجنة بصورة خاصة بتلقي تعليقات الحكومـات علـى هـذه الممارسـة             

د بوجـه خـاص معرفـة آثـار الاعتراضـات الـتي تتوقـع الجهـات المبديـة لهـا أن تترتـب                        تو
عليهــا وكيــف تتفــــق هــذه الممارســـة، وفقــــاً لمـــا تـــراه الحكومـــات، مــــع أحكـام                   

  .“)٧٣١( ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ) ج (١٩المادة 
ظــر الــتي أعربــت عنــها وفــود عديــدة ضــمن اللجنــة  ويتبــيّن بوضــوح مــن وجهــات الن - ٤٥٣

لاف بــشأن كيفيــة مواجهــة المــسألة الــشائكة المتمثلــة في صــحة الالتــزام  اســتمرار الخــالــسادسة 
 أن هـذه الممارسـة   )٧٣٢(فقـد أكـدت عـدة دول   .  حالة عدم صـحة الـتحفظ  فيبالتقيد بالمعاهدة   

يمكن أن تتجاهـل بكـل بـساطة      لا  ”وأن الجهة المعترضة، في جميع الأحوال،       “ مفارقة”تعكس  
مثـــل هـــذا ”وأكـــد الوفـــد الفرنـــسي أن . )٧٣٣(“وجـــود الـــتحفظ وتتـــصرف وكأنـــه لم يكـــن

ــر  ــراض ســيكون ذا أث ــام   “يفــوق الحــد الأقــصى ” الاعت ــق الع ــه ســيكون التطبي  لأن الهــدف من
وسيؤدي ذلـك إلى الإخـلال بالمبـدأ المحـوري الـذي        .  التحفظ إبداءللمعاهدة دون الالتفات إلى     

ولكـن دولا أخـرى ذكـرت أن مـن     . )٧٣٤(“د إليه قانون المعاهدات ألا وهو مبدأ التراضي   يستن
الأفضل أن تصبح الجهـة المتحفظـة دولـة طرفـا أو منظمـة طرفـا بـدلا مـن اسـتبعادها علـى هـذا                          

_________________ 
ية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا، الـتي فُـتح بـاب التوقيـع                 من اتفاق التاسعة  وهنغاريا، بشأن المادة    

وبالتـالي، تعتـبر   . تتنافى مـع موضـوع وغـرض الاتفاقيـة        ،  ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩عليها في باريس في     
 “حكومـة مملكـة هولنـدا أن أي دولـة أبـدت أو سـتبدي تحفظـات مـن هـذا القبيـل ليـست طرفـا في الاتفاقيــة            

  ).نفسه جعالمر(
  .٢٩، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  )٧٣١(
، A/C.6/60/SR.16 و؛ )فرنـسا  (٧٢ المرجع نفسه، الفقـرة و؛ )المملكة المتحدة (٣، الفقرة   A/C.6/60/SR.14انظر   )٧٣٢(

  ).البرتغال (٤٤المرجع نفسه، الفقرة و؛ )إيطاليا (٢٠الفقرة 
)٧٣٣( A/C.6/60/SR.14٧٢ ، الفقرة) فرنسا.(  
  .المرجع نفسه )٧٣٤(
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شمال ال ـباسـم بلـدان     متكلمـا    ممثـل الـسويد      أكـد وفي هـذا الـصدد،      . من دائرة الأطراف   النحو
فصل التحفظات التي لا تتفق مـع غـرض المعاهـدة ومقـصدها إنمـا تتفـق                 إن ممارسة   ”: وروبيالأ

في العلاقـات التعاهديـة     لا مجال لهـذه التحفظـات        التي يتضح منها أن      ١٩بشكل جيد مع المادة     
 اسـتبعاد   فيأحـد بـدائل الاعتـراض علـى التحفظـات غـير المـسموح بهـا                 يتمثـل   وقد  . بين الدول 

، ولكن خيـار الفـصل يـؤمِّن العلاقـات التعاهديـة الثنائيـة ويتـيح        العلاقات التعاهدية الثنائية كلياً  
  .)٧٣٥(“إمكانات الحوار في إطار النظام التعاهدي

النفـاذ  الإشارة أن أنصار وجهة النظر هذه جعلوا دخول المعاهـدة حيـز             بدر   غير أنه يج   - ٤٥٤
دولـــة ومـــع ذلـــك ينبغـــي أن تؤخـــذ في الاعتبـــار إرادة ال”:  لإرادة صـــاحب الـــتحفظاخاضـــع

  .)٧٣٦(“المتحفظة فيما يتعلق بالعلاقة بين التصديق على المعاهدة والتحفظات
  

  افتراض إرادة الجهة التي أبدت تحفظا غير صحيح  -ب 
 قــد يبــدوان النفــاذدخــول المعاهــدة حيــز مــسألة بــشأن الــرأيين  الحلــين و كــلارغــم أن - ٤٥٥

اسـي لقـانون المعاهـدات، ألا وهـو مبـدأ           ، فإنهما يتوافقان مع المبدأ الأس     للوهلة الأولى متناقضين  
هـل  : لذا فمـا مـن شـك في أن مفتـاح الحـل يكمـن ببـساطة في إرادة الجهـة المتحفظـة          .التراضي

 دون الاســـتفادة مـــن -تنـــوي التقيّـــد بالمعاهـــدة حـــتى في حالـــة كـــون تحفظهـــا غـــير صـــحيح  
 هدة؟ أو هل يشكل تحفظها شرطا لا غنى عنه لالتزامها بالتقيد بالمعا- التحفظ

كمـة العـدل   لمح الإجباريـة  الاختيـاري للولايـة      البنـد وبالنسبة لمـشكلة التحفظـات علـى         - ٤٥٦
 من النظام الأساسـي للمحكمـة، وهـي مـشكلة خاصـة             ٣٦ من المادة    ٢الدولية بموجب الفقرة    

ــشأن          ــة ب ــرار المحكم ــق بق ــذي أرف ــه المخــالف ال ــة، رأى القاضــي لوترباخــت في رأي ــا مماثل وإنم
  .إنترهاندل لأولية في قضيةالاعتراضات ا

كانـت    لـولا هـذا الـتحفظ لمـا    هإذا كان هذا التحفظ شرطا أساسيا للقبول، بمعـنى أن ـ       ”  
ــيس          ــسي، فل ــزام الرئي ــل الالت ــدا بتحم ــد رضــيت أب ــلان ق ــتي أصــدرت الإع ــة ال الدول

_________________ 
)٧٣٥( A/C.6/60/SR.14 ــرة ــضا  و. ٢٣، الفق ــر أي ــرة A/C.6/60/SR.17انظ ــبانيا (٢٤، الفق ، A/C.6/60/SR.18و ؛ )إس

  ). اليونان (٣٩، الفقرة A/C.6/60/SR.19و ؛ )ماليزيا (٨٦ الفقرة
)٧٣٦( A/C.6/60/SR.14 ٢٣ ، الفقرة) (انظر أيضا موقـف المملكـة المتحـدة         و). يدالسوA/C.6/60/SR.14  ٤ ، الفقـرة :

للاعتراض والذي يؤدي ليس فقط إلى عـدم صـحة          “ فوق الأقصى ”وفيما يخص المسألة ذات الصلة بالأثر       ”
التحفظ المعترض عليه، بل ويجعـل المعاهـدة برمتـها تنطبـق بحكـم الواقـع علـى العلاقـات بـين الـدولتين، يعتـبر                          

البريطاني أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في الحالات الاسـتثنائية جـداً، علـى سـبيل المثـال، إذا كـان مـن                         الوفد  
  .“هبأن الدولة المتحفظة قد وافقت على هذا الأثر أو قبلت الممكن القول
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 مقيّـدة للمحكمة أن تتجاهـل هـذا الـتحفظ وأن تعتـبر في الوقـت نفـسه الدولـة القابلـة            
 .)٧٣٧(“نبذلك الإعلا

الاسـتفادة مـن   مـع   الجهة المتحفظة وعزمها على التقيّد بالمعاهـدة، سـواء         إرادة إذن هو    فما يهم 
 التقليـدي ذات الطـابع  وهذا الأمر صحيح أيضا فيما يخـص التحفظـات    .و بدون ذلكتحفظها أ

 .الأحكام التعاهديةأكثر التي تبدى بشأن 

أولـت  ،  بليلـو  يـة لحقـوق الإنـسان في قـضية        وفي القرار الذي أصـدرته المحكمـة الأوروب        - ٤٥٧
ــة الأوروبيــة   يح  وذكــرت المحكمــة بــصر .المحكمــة اهتمامــا خاصــا لموقــف سويــسرا إزاء الاتفاقي

بالاتفاقيـة بغـض النظـر عـن        ملزمـة   تعتـبر نفـسها     (...) ما من شك في أن سويسرا       ” أن   العبارة
ــد أخــذت بعــين ا   . )٧٣٨(“صــحة الإعــلان  ــة أن  ومــن الواضــح إذن أن المحكمــة ق ــار حقيق لاعتب

 غير الصحيح، تعتبر نفـسها مقيّـدة بالمعاهـدة          “التحفظ”سويسرا نفسها، أي الجهة التي أبدت       
  .رغم بطلان ذلك التحفظ، وأنها تصرفت على هذا النحو

ــضية - ٤٥٨ إن لم يكــن إلى إرادة بــدورها،  اســتندت محكمــة ستراســبورغ   ،لويزيــدو وفي ق
إذا لم يُعتــرف ” إجــراءات الــدعوى أمــام المحكمــة أنــه  الــتي أكــدت خــلال-الحكومــة التركيــة 

 مـن الاتفاقيـة، فـإن       ٤٦ و   ٢٥بشكل عام بصحة القيود المصاحبة للإعلانات المتعلقـة بالمـادتين           
لا مفعـــول لهـــا  لاغيـــة و]بـــشأن قبـــول اختـــصاص المحكمـــة[مـــن الواجـــب اعتبـــار الإعلانـــات 

القيـود الناتجـة    عتـبر   إدراك تـام، بـأن تُ     عن  جازفت،   تركيا   كون فعلى الأقل إلى     - )٧٣٩(“برمّتها
 :عن ذلك التحفظ غير صحيحة

 - ٤٦ و   ٢٥وقيامها لاحقا، في ظل هذه الظروف، بإيداع إعلانـات تتعلـق بالمـادتين              ”  
 يـشير إلى أنهـا      -الأخير بعد رد فعل الأطراف المتعاقـدة المـذكور أعـلاه            الإعلان  وجاء  

فاقيـة تعلـن عـدم صـحة البنـود المقيّـدة            كانت مستعدة للمخاطرة بأن تـرى أجهـزة الات        
  .)٧٤٠(“المتنازع عليها من دون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلانات نفسها

قبــول إرادة الدولــة  في  يتمثــل إذن )٧٤١(“ستراســبورغمحكمــة نهــج ”وبالتــالي فــإن   - ٤٥٩
 وتحقيقـا لهـذه الغايـة،   . )٧٤٢(بالمعاهدة حتى لو لم يكن ذلـك الـتحفظ صـحيحا   الالتزام  المتحفظة  

_________________ 
 ,C.I.J. Recueil 1959قضية إنترهاندل، الاعتراضات الأولية، الرأي المخـالف للـسير هـيرش لوترباخـت     : انظر )٧٣٧(

p. 117..  
  . أعلاه٧٠٩القرار المذكور سابقا، الحاشية  )٧٣٨(
  .٩٠ أعلاه، الفقرة ٧١٤الحاشية  )٧٣٩(
  .٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٧٤٠(

 .٦٧٠، الصفحة  أعلاه٦١٨، الحاشية B. Simma: انظر )٧٤١(
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مـثلا في قـضية    الـشأن    كما كان  -لصريحة للدولة المعنية    تستند المحكمة فقط إلى الإعلانات ا      لم
الأستاذ شـاباس،   كما كتب   و.  إرادة الدولة  “تشكيلإعادة  ” بل بادرت أيضا إلى      - )٧٤٣(بليلو

 لم تستبعد المحكمة الأوروبية الاختبار المتعلق بالنوايا من أجل تحديـد مـا إذا كـان يجـوز فـصل           ”
ويبدو بالأحرى أنها تركز على صعوبة تحديد هذه النية، وتبدي قـدرا مـن اللامبـالاة                . تحفظ ما 

ولا يجوز فـصل الـتحفظ      . )٧٤٤(“بعض العوامل مثل الإعلانات الرسمية الصادرة عن الدولة       إزاء  
ثبــت فيهــا أن الدولــة المتحفظــة لم تكــن تعتــبر أن  يعــن الالتــزام التعاهــدي إلا في الحــالات الــتي 

  .التقيّد بالمعاهدةب لرضاهاهو جزء أساسي ) الذي اعتبر غير صحيح(فظها تح
ــى النظــر في       - ٤٦٠ ــصران عل ــإن محكمــتي ستراســبورغ وســان خوســيه لا تقت ــع، ف وفي الواق

 بإرادة الدولة التي أبـدت الـتحفظ غـير الـصحيح، بـل تأخـذان كلاهمـا                   فقط الاعتبارات المتعلقة 
، وجهـت   لويزيـدو  ففـي قـضية      . الامتثـال لـه    تكفـلان ذي  في الحسبان الطـابع الخـاص للـصك ال ـ        
 :نهالمحكمة الأوروبية الانتباه إلى حقيقة أ

لدى النظر في هذه المسألة، يجـب علـى المحكمـة أن تراعـي الطبيعـة الخاصـة للاتفاقيـة                    ”  
ي رسـالتها،   البشر، وأن تراع  بني  بوصفها أداة من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية         

ضـمان احتـرام الالتزامـات المترتبـة علـى الأطـراف       ”المتمثلـة في   و ،١٩ المادة   المحددة في 
 .)٧٤٥(الاتفاقية في “المتعاقدة السامية

هلـير ضـد ترينيـداد وتوبـاغو     وشددت محكمة البلدان الأمريكية، بـدورها، في قرارهـا في قـضية          
 :على أنه

_________________ 
 إرادة تـشكيل إعـادة  ءً عليـه  بنـا وثمـة حـل بـديل يمكـن      :وقد ذكر الأسـتاذ غايـا   . أعلاه٧٣٦الحاشية  انظر أيضا    )٧٤٢(

الدولة المتحفظة، ويتمثل في أن الدولة المعنية تنوي التقيـد بالمعاهـدة حـتى في حالـة اعتبـار الـتحفظ غـير مقبـول،             
 .٣٥٨ أعلاه، الصفحة ٦١٨الحاشية  ،وبالتالي دون الاستفادة من التحفظ

 .R. Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati, Aالتعليقـات التاليـة   انظـر، بـشأن هـذه القـضية وتبعاتهـا،       )٧٤٣(

Giuffrè, Milan, 1999, p. 160 à 163 ; H. J. Bourguignon, « The Belilos Case: New Light on Reservations 

to Multilateral Treaties », Virginia Journal of International Law, vol. 29, 1989, p. 347 à 386 ; I. 

Cameron and F. Horn, « Reservations to the European Convention on Human Rights: The Belilos 

Case”, German Year Book of International Law, vol. 33, 1990, p. 69 à 116 ; S. Marks, « Reservations 

unhinged: the Belilos case before the European Court of Human Rights », International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 39, 1990, p. 300 à 327 ; G. Cohen-Jonathan, « Les réserves à la 

Convention européenne des droits de l’homme (à propos de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988), Revue 

générale de droit international public, vol. 93, 1989, n°2, p. 272 à 314.  
 :W. A. Schabas, «Invalid Reservations to the International Convenant on Civil and Political Rights:انظـر  )٧٤٤(

Is the United States Still a Party? », Brooklyn Journal of International Law, vol. 21, 1995-1996, p. 322.  
 .٩٣ أعلاه، الفقرة ٧١٤شية الحا )٧٤٥(
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 اقترحتـها الدولـة     علاوة على ذلك، فإن قبول الإعلان المـذكور بالطريقـة الـتي            - ٩٣”  
 وضــع يــتعين فيــه علــى المحكمــة أن تعتــبر دســتور الدولــة نقطتــها المرجعيــة  ســيؤدي إلى

يتسبب في تشظي النظـام     سالأولى، والاتفاقية الأمريكية معيارا فرعيا فقط، وهو وضع         
 .الاتفاقية وهماًوغرض القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان، ويجعل من موضوع 

اقيــة الأمريكيــة وغيرهــا مــن معاهــدات حقــوق الإنــسان مُــستلهمة مــن    فالاتف - ٩٤”  
، ومــزودة )الــتي تتمحــور حــول حمايــة بــني البــشر(مجموعــة مــن القــيم المــشتركة العليــا 

بوصفها ضمانة جماعيـة، وتجـسد التزامـات موضـوعية في       تطبق   محددة، و  مراقبةبآليات  
)٧٤٦(“خرىالأمعظمهما، ولها طابع خاص يميزها عن المعاهدات 

. 

ــام        وكــان- ٤٦١ ــا الع ــسان في تعليقه ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــه اللجن ــرت عن ــذي عبّ  الموقــف ال
 رغــم ،نفــاذبــين دخــول المعاهــدة حيــز التــربط مطلقــا لا فاللجنــة . )٧٤٧(أكثــر جزمــا ٢٤ رقــم

تكتفـي بملاحظـة أن     إنهـا   بـل   . إرادة الجهة المتحفظة بهذا الـشأن     و،  بطلان التحفظ غير الصحيح   
دون أن يكـون في وسـع الجهـة الـتي     نفـاذ   هـي دخـول المعاهـدة حيـز ال         )٧٤٨(“طبيعيةالنتيجة ال ”

 “الطبيعيـة ”، فإن هذه النتيجـة  )٧٤٩(أعلاهإليه لكن، وكما أشير . أبدت التحفظ الاستفادة منه  
أن الـتحفظ غـير   )  ضـمنا نيبل هي تع(تلقائية إلى حد ما لا تستبعد   تعتبرها  اللجنة   أن   يبدو التي

لكن اللجنة لم تتخذ موقفـا لا بـشأن    .“غير طبيعية”يؤدي إلى نتائج أخرى  أنالصحيح يمكن 
نتيجـة  ال أو   “الطبيعيـة ”النتيجـة   كيفيـة وأسـاس نـشوء       تلك النتـائج الأخـرى، ولا بـشأن         ماهية  

 .تملةالمح “طبيعيةالغير ”

الهيئـات المعنيـة   موقـف  تـدقيق ملحـوظ في   ومهما يكن، فقد طرأ في السنوات الأخيرة       - ٤٦٢
بالمعاهدات الدوليـة   ففي الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة         . قوق الإنسان بح
 :قوق الإنسان، وفي الاجتماع السابع عشر لرؤساء تلك الهيئات، ذُكر ما يليلح

 مع لجنة القـانون الـدولي، أكـدت اللجنـة     ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١في اجتماع عقد في  ”  
 العديـد ، وأكـد    ٢٤زالـت متمـسكة بـالتعليق العـام رقـم            نها مـا  المعنية بحقوق الإنسان أ   

_________________ 
  ..Arrêt du 1er septembre 2001, Série C, n°80, par. 93 et 94: انظر )٧٤٦(
معنيـة   مـن هيئـة      يتوقعلا يمكن أن    ” ه العمل الموسعة التي أعدتها، أن     ورقة فرنسواز هامبسون، في     ةاعتبرت السيد  )٧٤٧(

فالنتيجة هي تطبيق المعاهدة بدون الـتحفظ،   .هدةاستنتجت أنه مناف لموضوع وغرض المعا تحفظ بالرصد إنفاذ
، “هـه باسـتخدام تعـابير معينـة أخـرى، مثـل عـدم التطبيـق        يوجـرى تم  أو  “الفـصل ”سواء أطلق على ذلك اسـم       

 .٥٩ أعلاه، الفقرة ٦٦٦الحاشية 

 . أعلاه٧٢١الحاشية  )٧٤٨(

 . أعلاه٤٤٦انظر الفقرة  )٧٤٩(
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من أعضائها أن النهج المستند إلى جواز الفصل يحظى بـدعم متزايـد، ولكنـهم أشـاروا                 
حـلا  عـدّ    أنه إذا كان التحفظ غير مقبـول، فـإن جـواز الفـصل لا يُ                إلى في الوقت نفسه  

  .)٧٥٠(“ فقطافتراضاتلقائيا وإنما 
ــشئ للنظــر في ممارس ــ   ، ٢٠٠٦وفي عــام  - ٤٦٣ ــذي أن ــق العامــل ال ــات اتلاحــظ الفري  الهيئ

عـدم  حينمـا تتـبين     حقوق الإنسان أن من الممكـن تـصور العديـد مـن النتـائج               بمعاهدات  المنشأة  
  : التالية٧واقترح في نهاية المطاف التوصية رقم  .صحة تحفظ ما

ب تحديـد هـذه   ويج ـ.  تحديد هذه النتائج على نيـة الدولـة حـين إبـداء الـتحفظ          يتوقف”  
قابــل للــدحض الأخــذ بــافتراض دراســة متأنيــة للمعلومــات المتاحــة، مــع  بــإجراء النيــة 

مفاده أن الدولة تفضل أن تبقى طرفـا في المعاهـدة دون الاسـتفادة مـن الـتحفظ، بـدلا                    
  .)٧٥١(“من أن تستبعد منها

فظـات والمكلـف    توصيات الفريق العامل المعـني بالتح      إلى   مقدمة هذا التقرير  وأُشير في    - ٤٦٤
، )٧٥٢(حقـوق الإنـسان    بمعاهـدات بدراسة الممارسات المتعلقة بالتحفظات لدى الهيئات المنـشأة         

وجــاء في   .)٧٥٤(٢٠٠٧ في عــام  )٧٥٣( الاجتمــاع الــسادس المــشترك بــين اللجــان     أقرهــا الــتي  
 : الجديدة٧التوصية رقم 

مـع اقتــراح  عــرب الفريـق العامـل عــن اتفاقـه    يأمـا فيمـا يتعلـق بنتــائج عـدم الـصحة، ف     ”  
. المقرر الخاص للجنة القانون الـدولي القائـل بـأن الـتحفظ غـير الـصحيح باطـل حكمـا                 

 تظـل  اويستتبع ذلك أن الدولة لا يجوز لهـا أن تـستظهر بـتحفظ مـن هـذا القبيـل، وأنه ـ            
ــا في المعاهـــدة دون ــت طرفـ ــتفادة مـــن الـ ــا لم تثبـــت انـــصراف نيتـــها إلى  حفظ الاسـ ، مـ

 ).التأكيد مضاف( .اي قطعثبوتايخالف ذلك  ما

نيــة الدولــة الــتي أبــدت الــتحفظ     هــو  إذن يظــل العامــل الحاســم  مــن الواضــح أن  و - ٤٦٥
ــز  لم يعــد و. الــصحيح غــير ــشكل النفــاذ دخــول المعاهــدة حي ــبطلان   ي ــسيطة ل ــة ب نتيجــة تلقائي

ويرى المقرر الخاص أن هذا الموقف جدير بأن يؤخذ جـديا بعـين      .بل أصبحا افتراضا  التحفظ،  
_________________ 

حقــوق الإنــسان فيمــا يخــص التحفظــات علــى تلــك الــصكوك،   دات معاهــممارســات الهيئــات المنــشأة بموجــب   )٧٥٠(
HRI/MC/2005/5 ٣٧، الفقرة. 

)٧٥١( HRI/MC/2006/5 التأكيد مضاف – ١٦، الفقرة. 

 .HRI/MC/2007/5انظر  )٧٥٢(

، A/62/224 حقـوق الإنـسان،   بمعاهـدات تقرير الاجتماع السادس المشترك بـين اللجـان التابعـة للـهيئات المنـشأة              )٧٥٣(
 .‘٥ ’٤٨ق، الفقرة المرف

)٧٥٤( A/CN.4/614 ٥٣، الفقرة . 
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 -في دليل الممارسة لأنه يوفق، بطريقة معقولة، بين المبدأ الأساسي لقانون المعاهـدات              الاعتبار  
عاهـــدة دون بالملزمـــا  مالـــصحيح وإمكانيـــة اعتبـــار صـــاحب الـــتحفظ غـــير -مبـــدأ التراضـــي 

 .الاستفادة من التحفظ

يمكـن مـن الناحيـة    ، حيـث  الافتـراض اتجـاه  ويمكن مـع ذلـك أن تثـور الـشكوك بـشأن         - ٤٦٦
أو في الاتجـاه المعـاكس الـذي        النفـاذ،   المعاهـدة حيـز     دخـول   نيـة   اتجاه  ثبت سواء في    يية أن   النظر

  .نفاذالمعاهدة حيز النية عدم دخول جهة المتحفظة يسند لل
ــرفض   كــون يويُحتمــل أن  - ٤٦٧ ــذي ي ــسلبي، ال ــراض ال ــة   الافت ــار الجهــة المتحفظــة دول اعتب

نيـة مخالفـة، أكثـر مراعـاة لمبـدأ التراضـي الـذي        متعاقدة أو منظمة متعاقدة طالما لم يثبت وجـود    
عــدم جــواز إلــزام دولــة بــدون رضــاها في ”حــسبما ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة، يقتــضي، 

وبالفعل، وفقا لهذا الرأي، فإن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تبـدي         . )٧٥٥(“علاقاتها التعاهدية 
محـدد عـن عـدم موافقتـها علـى           تكون قد أعربـت بـشكل        - حتى لو لم يكن صحيحا       -تحفظا  

ورأت . الحكم أو الأحكام التي يهدف التحفظ المـذكور إلى تعـديل أو اسـتبعاد أثرهـا القـانوني                 
لـيس مـن الممكـن محاولـة إجبـار          ” أن   ٢٤المملكة المتحدة في تعليقاتهـا علـى التعليـق العـام رقـم              

ــن البــديهي أنهــا لم           “ بهــا صــراحة تعتــرف”دولــة علــى احتــرام التزامــات بموجــب العهــد م
ذا المنظـور   وفقـا له ـ  ولا يجـوز    . )٧٥٦(“بالأحرى أعربت عـن عـدم رغبتـها الـصريحة في قبولهـا             بل

أن الدولــة أو المنظمــة المعنيــة ملاحظــة أو افتــراض وجــود أي موافقــة علــى خــلاف ذلــك طالمــا 
، بـالالتزام بـذلك الحكـم أو بتلـك الأحكـام دون             تعرب عـن رضـاها    لم  ، أو على الأقل     تقبل لم
 .ستفادة من تحفظهاالا

تــضمن مزايــا عديــدة تــدعو إلى يالإيجــابي، أي الافتــراض العكــسي، الافتــراض لكــن و - ٤٦٨
 عدم وجود أي شـك       رغم - بغض النظر عن أي اعتبارات مرتبطة بالفائدة السياسية          -تأييده  

، )٧٥٨(رفي ولا في القــانون الــدولي العــ)٧٥٧(ايتعلــق بقاعــدة واردة في اتفــاقيتي فيينــ في أن الأمــر لا
تجاهل قرارات المحاكم المعنية بحقوق الإنسان، والمواقف الـتي اتخـذتها الهيئـات    يمكن  وإن كان لا 
_________________ 

 بـشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة          ١٩٥١مـايو   / أيـار  ٢٨ الـصادرة في     فتوى محكمـة العـدل الدوليـة       )٧٥٥(
  .٢١، الصفحة C.I.J.Recueil 1951، الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

ــس    )٧٥٦( ــدورة الخمــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرسميــ ــم  الوثــ ــق رقــ ــد الأول، )A/50/40 (٤٠ون، الملحــ ، المجلــ
  .١٤، الفقرة ١٤٦ الصفحة

 إلى ٣٨٦انظــر الفقــرات مــن . حةكمــا ذكــر أعــلاه، لا تعــالج اتفاقيتــا فيينــا مــسألة التحفظــات غــير الــصحي   )٧٥٧(
  .أعلاه ٤٠٢

 R. Baratta, «Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be :انظـر علـى وجـه الخـصوص     )٧٥٨(

Disregarded», Journal européen de droit international, vol. 11, 2000, n° 2, p. 419 et 420.  



A/CN.4/624/Add.1  
 

10-37786 47 
 

ممارســات الـدول الــتي تتطــور  ناهيـك عــن   ،حمايـة حقــوق الإنــسان بمعاهــدات الأخـرى المنــشأة  
 .تطورا متزايدا في هذا المجال

 الــتحفظ بحكــم إبــداء -ترغــب ظــة يغيــب عــن البــال أن الجهــة المتحف وينبغــي أولا ألا - ٤٦٩
الـتحفظ حـين التعـبير عـن     ويبـدى  .  في أن تصبح طرفا متعاقدا في المعاهدة ذات الـصلة       - نفسه

نيّتـها في   الدولـة أو المنظمـة الدوليـة        تجسد بهـا    بالمعاهدة، وهي الوسيلة التي     الالتزام  الموافقة على   
ومـن المؤكـد أن     . حترام المعاهـدة  وتتعهـد بـا   ذوي الحظـوة،    أن تصبح طرفـا في دائـرة الأطـراف          

التحفظ يؤدي دورا فى هذه العملية، ولكـن يجـب عـدم المبالغـة في تقـدير أهميتـه لأغـراض قيـام                       
عــة التحفظــات الــتي إن مجمو”): Ryan Goodman(وكمــا لاحــظ رايــان غودمــان . الافتــراض

عاهــدة، لا العلاقــة تعكــس العلاقــة المثاليــة الــتي تــتمنى إنــشاءها فيمــا يتــصل بالم  تبــديها دولــة مــا
 .)٧٥٨(“ لكي تقبل بالالتزام بهاتشترطهاالأساسية التي 

افتـراض أن الجهـة المتحفظـة     وعلاوة على ذلك، وربما قبل كل شـيء، مـن المؤكـد أن        - ٤٧٠
دائرة الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقـدة مـن أجـل معالجـة المـشاكل المتعلقـة           طرفا في   تشكل  

لا ننـسى   أويجـب   . ذات الحظوة هو افتـراض أكثـر حكمـة        ار هذه الدائرة    ببطلان تحفظها في إط   
ن أ هذا الصدد أنه، على النحو الذي ذكرته لجنـة القـانون الـدولي في اسـتنتاجاتها الأوليـة بـش        في

ــشارعة    ــدات الـ ــى المعاهـ ــات علـ ــدات حقـــوق       التحفظـ ــا معاهـ ــا فيهـ ــراف، بمـ المتعـــددة الأطـ
فظ، تقـع علـى الدولـة المتحفظـة مـسؤولية اتخـاذ             في حالة عـدم مـشروعية الـتح        ”،)٧٥٩(نالانسا

وقـد يتمثـل هـذا الإجـراء، مــثلا، إمـا في تعـديل الدولـة لتحفظهـا لإزالـة عــدم          . الإجـراء الـلازم  
وتحقيقـا  . )٧٦٠(“مشروعيته، أو في سحب تحفظها، أو في تخليها عن أن تصبح طرفا في المعاهدة             

ــة،  ة أبــع المــشترك بــين لجــان الهيئــات المنــش  علــى النحــو المــذكور في الاجتمــاع الرا ولهــذه الغاي
ينبغـي أن تلقـى     ”حقوق الانسان وفي الاجتماع السابع عشر لرؤسـاء هـذه الهيئـات             بمعاهدات  

و الأطـراف   أ أو أي آلية أخرى تنـشئها المعاهـدة          -“ حقوق الانسان بمعاهدات  الهيئات المنشأة   
مباشـرة حـوار مـع      يـة المتمثلـة فى      التشجيع على مواصلة ممارسـتها الحال      ”-بكاملها  في المعاهدة   

المتحفظة بغرض إدخال التعديلات اللازمة على التحفظ المتنافي من أجـل جعلـه متوافقـا               الدول  

_________________ 
 Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State consent, American Jornal of: انظــر ) مكــررا٧٥٨(

International Law, vol.96, 2002, p.537.  
ــر  )٧٥٩( ــدولي   حانظـ ــانون الـ ــة القـ ــة لجنـ ــصفحتان    ١٩٩٧، وليـ ــاني، الـ ــزء الثـ ــاني، الجـ ــد الثـ ، ١٠٩ و ١٠٨، المجلـ

  .١٥٧ الفقرة
  ).١٠النقطة  (١٥٧، الفقرة ١٠٩المرجع نفسه، الصفحة  )٧٦٠(
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ــة أو المنظمــة الدوليــة    . )٧٦١(“مــع المعاهــدة ومــن الأســهل تحقيــق هــذا الهــدف إذا كانــت الدول
 .المتحفظة تعتبر طرفا في المعاهدة

ض دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ ضـمانة علـى صـعيد          ومن جهـة أخـرى، يـشكل افتـرا         - ٤٧١
ساعد علـى سـد   ي ـأن )  للـدحض  لاون قـاب  ن يك ـ بـشرط أ  (ا الافتـراض     لهذ ويمكن. اليقين القانوني 

فطـوال  : الثغرة القانونية الـتي لا مفـر مـن وجودهـا منـذ إبـداء الـتحفظ إلى حـين ثبـوت بطلانـه                
وتعتبرهـا   المتحفظة بوصفها طرفـا،      الجهةتتصرف   ،)التي قد تستمر سنوات عديدة    (هذه الفترة   

 .الأطراف الأخرى كذلك

الافتـراض   اللجنـة فكـرة      تأخـذ ن  بإلحـاح أ  ولهذه الاعتبارات فإن المقرر الخاص يوصي        - ٤٧٢
الجهـة المتحفظـة،   وجـود نيـة مخالفـة لـدى        مفادها أنـه في حالـة عـدم         وللدحض،  النسبي والقابل   

وليـة الـتي أبـدت تحفظـا غـير صـحيح علـى الـرغم مـن             تنطبق المعاهدة على الدولة أو المنظمة الد      
وجـود نيـة مخالفـة لـدى الجهـة          عدم  (وهذا يعني، في إطار هذا الشرط الأساسي        . ذلك التحفظ 

 ولكـن  -لجهـة المتحفظـة   إلى ا أن المعاهـدة قـد دخلـت حيـز النفـاذ بالنـسبة         افتـراض ،  )المتحفظة
لنـسبة للـدول المتعاقـدة والمنظمـات        بشرط أن تكون المعاهـدة قـد دخلـت بالفعـل حيـز النفـاذ با               

ــدة  ؛ إذ أنهـــا )٧٦٢(ةأي أثـــر قـــانوني علـــى مـــضمون المعاهـــد    وأن الـــتحفظ لا ينـــتج   -المتعاقـ
 .برمّتها تطبق

وعلى الصعيد العملي، يُعد تحديـد نيـة الجهـة الـتي أبـدت الـتحفظ غـير الـصحيح أمـرا                     - ٤٧٣
نظمـة الدوليـة علـى التعـبير عـن      فليس من السهل في الواقع تحديـد باعـث الدولـة أو الم        . حساسا

موافقتــها علــى الالتــزام بالمعاهــدة، مــن جهــة، وعلــى أن تقــرن هــذا التعــبير بــتحفظ، مــن جهــة  
في المرحلـة الراهنـة للمجتمـع الـدولي، فـإن الدولـة وحـدها          ”هأخرى، والسبب في ذلك هـو أن ـ      

ــة     ــرف بدقـ ــن أن تعـ ــتي يمكـ ــي الـ ــا   هـ ــذي أداه تحفظهـ ــدور الـ ــى الا  الـ ــها علـ ــزام في موافقتـ لتـ
بـد مـن    لا   للـدحض،    لا قـاب  يمكن الاسـتناد إليـه    فحينما يكون الافتراض الذي     . )٧٦٣(“بالمعاهدة

عــن إدراك تــام تحديــد مــا إذا كــان صــاحب الــتحفظ سيــصدق علــى المعاهــدة دون الــتحفظ،   
 .عدة معاييروتتدخل في هذا الأمر .  سيمتنع عن ذلك، على العكس،أم أنهبالأمور، 

 بعـض العناصـر الـتي تـسمح         يتـضمن كد أن نص التحفظ نفسه يمكن أن        أولا، من المؤ   - ٤٧٤
لـى الأقـل،   الـشأن كـذلك، ع   ويكـون   .  الـتحفظ غـير صـحيح      إذا كـان  باستخلاص نية صـاحبه     

_________________ 
  .٤٢، الفقرة HRI/MC/2005/5انظر  )٧٦١(
  . أعلاه٤٣٤ إلى ٤٢٠انظر الفقرات من  )٧٦٢(
، ١٩٩٧، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي     لي عن أعمال دورتها التاسعة والأربعـين،        انظر تقرير لجنة القانون الدو     )٧٦٣(

  .٨٣، الفقرة ٩٥، الصفحة الثانيالمجلد الثاني، الجزء 
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 مـن دليـل   ٩-١-٢عندما يكون الـتحفظ مُعلـلا بموجـب التوصـية الـواردة في المبـدأ التـوجيهي                 
  :الممارسة

  
  )٧٦٤(لالتعلي  ٩- ١- ٢    

 .لتحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائهينبغي أن يشير ا  

لا يسمح تعليل التحفظ بتوضيح معناه فحسب، بـل يتـيح أيـضا تحديـد مـا إذا كـان الـتحفظ                       و
بهـذا  ويمكـن أيـضا العثـور علـى مؤشـرات           . يعتبر شرطا أساسيا للتعهد بـالالتزام بالمعاهـدة أم لا         

 التوقيـــع، أو التـــصديق، أو الانـــضمام، صدره الجهـــة المتحفظـــة حـــينتـــفي أي إعـــلان الـــشأن 
ولكن ينبغي التعامل بحذر مـع أي إعـلان يـصدر لاحقـا، ولا سـيما                . إصدار إشعار بالخلافة   أو

 بـصحة تحفظهـا     تتعلـق الإعلانات التي قد تصدرها الجهة المتحفظـة في سـياق إجـراءات قـضائية               
 .)٧٦٥(هوبالآثار المترتبة على عدم صحت

 أيـضا في الاعتبـار مـضمون وسـياق         يؤخـذ ظ ودوافعـه، يجـب أن       وأيا كان نص التحف    - ٤٧٥
 المعاهـدة وغرضـها مـن    وموضـوع حكم أو أحكام المعاهدة التي يتعلق بها الـتحفظ، مـن جهـة،             

وكمـا ذُكـر أعـلاه، أولـت كـل مـن محكمـة ستراسـبورغ ومحكمـة سـان خوسـيه                      . جهة أخرى 
هـذه الاعتبـارات    قصر   ثمة سبب ل   ؛ وليس )٧٦٦(ة للمعاهدة المعني  “للطابع الخاص ”اهتماما كبيرا   

 علـى الأقـل     - من المعاهـدات     خاصةعلى المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي لا تشكل فئة          
ــا     ــة بالتحفظـ ــد المتعلقـ ــق القواعـ ــص تطبيـ ــا يخـ ــشئ    - )٧٦٧(تفيمـ ــتي تنـ ــدة الـ ــست الوحيـ  وليـ

 .“مشتركة عليا قيما”

وروبيـة لحقـوق الإنـسان في    ومن جهـة أخـرى، وعلـى غـرار مـا قامـت بـه المحكمـة الأ           - ٤٧٦
الجهـة  تنتهجـه    الـذي    لاحـق السلوك  ال ـمراعاة  أيضا  ، تقتضي الحكمة    )٧٦٨(وقرارها في قضية بليل   

_________________ 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون،        للاطلاع على شـرح هـذا المبـدأ التـوجيهي، انظـر           )٧٦٤(

  .١٦٣ إلى ١٦٠ت من ، الصفحا)A/63/10 (١٠الملحق رقم 
 ,requête n° 15318/89, arrêt du 23 mars 1995, Série A, n° 310، لويزيـدو ضـد تركيـا   انظر بهذا الشأن قـضية   )٧٦٥(

par. 95 أعلاه٤٤٣؛ وانظر أيضا الفقرة .  
  . أعلاه٤٦٠انظر الفقرة  )٧٦٦(
 حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، )Add.1 و A/CN.4/477 (انظــر التقريــر الثــاني عــن التحفظــات علــى المعاهــدات )٧٦٧(

 ،٢٦٠ إلى ٥٥، الفقــــرات مــــن  ١١٠ إلى ٦٧، المجلــــد الثــــاني، الجــــزء الأول، الــــصفحات مــــن     ١٩٩٦
الاستنتاجات الأولية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بشأن التحفظـات علـى المعاهـدات الـشارعة المتعـددة            و

، المجلــد الثــاني، الجــزء ١٩٩٧، ة لجنــة القــانون الــدوليحوليــالأطــراف، بمــا فيهــا معاهــدات حقــوق الإنــسان، 
  .١٥٧، الفقرة ١٠٩ و ١٠٨الثاني، الصفحتان 

  . أعلاه٤٥٩ إلى ٤٥٧انظر الفقرات من  )٧٦٨(



A/CN.4/624/Add.1
 

50 10-37786 
 

، مـــن خـــلال أعمـــالهم مجـــال للـــشكلم يـــدع ممثلـــو سويـــسرا أي إذ . المتحفظـــة إزاء المعاهـــدة
اعتـبر  إذا روبيـة حـتى   هذا البلد يعتبر نفسه ملزما بالاتفاقية الأوفي أن   وتصريحاتهم أمام المحكمة،    

 شـاباس   الأسـتاذ على النحو الذي أشار إليه      وومن جهة أخرى،    . إعلانه التفسيري غير صحيح   
 :١٩٦٦ الولايات المتحدة على عهد عام التحفظات التي أبدتهافيما يخص 

إن جوانب معينة من ممارسة الولايات المتحدة تدعم الحجـة الـتي مفادهـا أن قـصدها            ”  
ــة الخــلاف تكــون ملزمــة بالعهــد، مهمــا تكــن نتــائج   بوجــه عــام هــو أن   بــشأن قانوني

ومـن المفيـد التـذكير بـأن واشـنطن قـد شـاركت مـشاركة كاملـة في صـياغة                     . التحفظ
 مـن العهـد،     ٧ و   ٦الاتفاقية الأمريكية التي تتضمن أحكاما تشبه الى حد بعيد المادتين           

إنزال ى نحـو مـوجز ب ـ     ورغـم التـشكيك عل ـ    ...  وكانت في واقع الأمر مستوحاة منهما     
ــسياسية، لم يعتــرض   بعــدام الإعقوبــة  ممثــل الولايــات [الأحــداث واســتبعاد الجــرائم ال
عـت  ووقّ.  على الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام أو التعـذيب        املموساعتراضا  ] المتحدة

ــة في     ــة الأمريكيـ ــى الاتفاقيـ ــدة علـ ــات المتحـ ــران١الولايـ ــه / حزيـ ــ ١٩٧٧يونيـ دون بـ
 .)٧٦٩(“ظتحف

جوب توخي الحذر لـدى إجـراء مقارنـة بـين معاهـدات مختلفـة، بـسبب التـأثير النـسبي                     ورغم و 
لكل تحفظ، فإن من المؤكد أن ليس ثمة ما يقتضي استبعاد الإشارة إلى السلوك الـسابق للدولـة                  

فانتــهاج دولــة مــا، علــى نحــو . تحفظالــالــتي يــستهدفها للأحكــام المتحفظــة إزاء أحكــام مماثلــة 
ل في الحــرص بــشكل منــهجي علــى اســتبعاد الأثــر القــانوني لالتــزام معــين ممارســة تتمثــدؤوب، 

وارد في العديــد مــن الــصكوك يمكــن أن يــشكل بالتأكيــد دلــيلا لا يــستهان بــه علــى أن الجهــة   
 .المتحفظة لا تريد بأي حال من الأحوال أن تكون مقيّدة بذلك الالتزام

ل الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة وأخـــيرا، ينبغـــي أيـــضا أن تؤخـــذ بالحـــسبان ردود فعـــ - ٤٧٧
أن ردود الفعـل هـذه لا تـستطيع في حـد ذاتهـا إنتـاج أي آثـار                   أنه مـن المؤكـد      ورغم  . الأخرى
تحييد بطلان التحفظ، فإنها يمكن أن تساعد على تقييم قصد الجهـة المتحفظـة              تؤدي إلى   قانونية  

ل إبـــداء تحفـــظ  مـــن خـــلاا بهـــا بمحـــض إرادتهـــتأو، علـــى الأصـــح، تقيـــيم المجازفـــة الـــتي قبلـــ
والمثـال الواضــح علــى هـذه الحالــة هــو قـضية لويزيــدو الــتي نظـرت فيهــا المحكمــة     . صــحيح غـير 

 القـضائي   الأوروبية لحقـوق الإنـسان والـتي خلـصت فيهـا المحكمـة، بعـد الإشـارة إلى الاجتـهاد                   
ــدتها عــدة دول       ــا وكــذلك إلى الاعتراضــات الــتي أب ــتحفظ مــن جانــب تركي ــداء ال ــسابق لإب ال

 :، إلى ما يلي)٧٧٠(ةفي الاتفاقيأطراف 
_________________ 

  ).حُذفت الحواشي (٣٢٢ أعلاه، الصفحة ٧٤٤، الحاشية W. A. Schabasانظر  )٧٦٩(
  .Requête n° 15318/89, arrêt du 23 mars 1995, Série A, n° 310, par. 18 à 24  انظر  )٧٧٠(
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ردود الفعــل الــتي أبــدتها لاحقــا عــدة أطــراف متعاقــدة علــى الإعلانــات التركيــة    إن ”  
تؤيــد بــشدة الملاحظــة المــذكورة أعــلاه، والــتي تفيــد بــأن تركيــا لم تكــن تجهــل    (...) 

 ٢٥وإن قيامها، في تلك الظروف، بإيداع إعلانات متعلقـة بالمـادتين             .الوضع القانوني 
 الفعل مـن الأطـراف المتعاقـدة علـى النحـو        ودالأخير بعد رد  الإعلان   وإيداع   - ٤٦ و

 يـشير إلى أنهـا كانـت مـستعدة للمجازفـة بـأن تـرى أجهـزة الاتفاقيـة                    -المذكور أعلاه   
دون أن يــؤثر ذلــك علــى صــحة  موضــوع الــتراع تعلــن عــدم صــحة الأحكــام المقيّــدة  

 .)٧٧١(“االإعلانات في حد ذاته

البـت في   يـتعين عليهـا     هـذه المعـايير في مجملـها دلـيلا للـسلطات الـتي              تتخـذ   أن  وينبغي   - ٤٧٨
شـاملة،  قطعـا   أن هـذه القائمـة ليـست        مع العلـم    النتائج المترتبة على بطلان تحفظ غير صحيح،        

  .إثبات نية الجهة المتحفظة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبارالكفيلة بوأن جميع العناصر 
ــي أ   - ٤٧٩ ــك، ينبغ ــع ذل ــشكل لا وم ــل هــذ وضــع ي ــراض  امث ــا  الافت ــرارا بم ــسمى إق ــوم ي الي

ؤدي في ي ـقـد  الافتـراض   اومـا مـن شـك في أن هـذ    . “فوق الأقـصى  ”الاعتراضات ذات الأثر    ب
ولكـن، في   . نهاية المطـاف، مـن حيـث آثـاره، إلى النتيجـة الـتي تهـدف إليهـا تلـك الاعتراضـات                     

الغـرض منـه أن   يبـدو  “  الأقـصى يفـوق الأثـر  ”حين أن الاعتراض الذي يهـدف إلى تحقيـق أثـر     
يفرض على الجهة المتحفظة احترام المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ لسبب وحيد هـو عـدم     

 وهــي نيــة قــد تكــون -رتكــز علــى نيــة الجهــة المتحفظــة الافتــراض يصــحة هــذا الــتحفظ، فــإن 
يمنـع    مـا  ديوج ـ  لا افتراضية في حالة عدم وجود أي إشارة صـريحة مـن جانبـها، مـع العلـم بأنـه                  

يُـستمد    لا وبالتـالي، . الجهة المتحفظـة مـن إعـلام الأطـراف المتعاقـدة الأخـرى بإرادتهـا الحقيقيـة                
الذي يجريه طرف متعاقد آخر، وإنما فقـط مـن بطـلان    الذاتي  احترام المعاهدة برمّتها من التقييم      

 ء كـان بـسيطا  ولا يُنـتج الاعتـراض مثـل هـذا الأثـر، سـوا      . الجهـة المتحفظـة  التحفظ ومـن إرادة    
لا يمكـن إلـزام أي       ”ذلـك أنـه   . )٧٧٢(“تفـوق الأثـر الأقـصى     ”كان يطمـح إلى تحقيـق نتيجـة          أم

 دولـــة  أودولـــة معترضـــةســـواء كانـــت ، )٧٧٣(“تعتبرهـــا مناســـبة  لادولـــة بالتزامـــات تعاقديـــة

_________________ 
  .٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٧٧١(
  . أعلاه٣٦٧ و ٣٦٦انظر أيضا الفقرتين  )٧٧٢(
 Ch. Tomuschat, «Admissibility and Legal Effets of Reservations to Multilateral Treaties», Zeitschrift:انظـر  )٧٧٣(

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 27, 1967, p. 466 انظـر أيـضا التقريـر الثـاني عـن      و؛
، المجلـد الثـاني، الجـزء       ١٩٩٦حوليـة لجنـة القـانون الـدولي         ،  (A/CN.4/477/Add.1)التحفظات علـى المعاهـدات،      

 .D. Müller, «Article 20 (1969)», dans O. Corten et P :انظـر ؛ و٩٩ و ٩٧ن ا، الفقرت ـ٧٥الأول، الـصفحة  

Klein (dirs.) ٢٤ إلى ٢٠، الفقرات من ٨١١ إلى ٨٠٩، الصفحات من  أعلاه٤٦٦، الحاشية.  
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  متحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
  

  .)٧٧٤(تعني أن هذه الممارسة تفتقر إلى أي أهمية  لابأن هذه الاعتباراتعلما 
هذا التحذير، يجدر أن يُدرج في دليل الممارسة مـشروع المبـدأ التـوجيهي               ضوء   علىو - ٤٨٠

تطبيـق المعاهـدة برمّتـها علـى     يفيـد    الـذي  للـدحض قابـل ال الافتراض الذي ينص على    ٣-٥-٤
  .الجهة التي أبدت التحفظ غير الصحيح

ــوجيهي     - ٤٨١ ــدأ الت ــشروع المب ــا م ــرر الخــاص،   ٣-٥-٤وتعكــس فقرت ــذي يقترحــه المق  ال
 -تطبيــــق المعاهــــدة برمتــــها، مــــن جهــــة، وقائمــــة بأمثلــــة توضــــيحية   افتــــراض ، بالترتيــــب

.  للعوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار مـن أجـل تحديـد نيـة الجهـة المتحفظـة                  - حصرية وغير
  :ويمكن صياغة هذا المشروع على النحو التالي

  
طـلان الـتحفظ علـى      آثـار ب  ] [صحيحالتحفظ غير   في حالة ال  تطبيق المعاهدة    [٣- ٥- ٤    

  ]التعهد بالالتزام بالمعاهدة
إذا أبدي تحفظ غير صحيح على حكم أو أكثر من أحكام المعاهدة، أو علـى المعاهـدة       

 علـى الدولـة أو المنظمـة        ، الـتحفظ   مـن  رغم، بـال  ككل من بعض الجوانب المعينة، تطبق المعاهدة      
  .إلا إذا ثبت أن لديها نية مخالفة لذلك ،الدولية المتحفظة

ــة الجهــة المتحفظــة مــع وضــع جميــع المعلومــات المتاحــة في الحــسبان،         ويجــب إثبــات ني
   :وتشمل هذه المعلومات على وجه الخصوص لا الحصر

  التحفظ؛نص   -  
  الحكم أو الأحكام التي يستهدفها التحفظ، وموضوع المعاهدة والغرض منها؛  -  
  وض أو التوقيع أو التصديق على المعاهدة؛ عند التفاالإعلانات التي أصدرتها الجهة المتحفظة   -  
  ؛ردود فعل الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى  -  
  .السلوك اللاحق للجهة المتحفظة  -  

  
عن تحديد تـاريخ دخـول المعاهـدة        عن قصد    ٣-٥-٤يمتنع مشروع المبدأ التوجيهي      و - ٤٨٢

يتوقف تحديـد ذلـك التـاريخ     الحالات، ففي معظم. حيز النفاذ في حالة تحقق مثل هذه الفرضية    

_________________ 
  . أدناه٥١٣ إلى ٥٠١انظر الفقرات من  )٧٧٤(
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دخــول تــاريخ ســيما  لافالآثــار العمليــة، و. )٧٧٥( المعاهــدة نفــسهاتحــددهاشــروط خاصــة علــى 
بموجــب المعاهــدة حيــز النفــاذ بالنــسبة للجهــة الــتي أبــدت الــتحفظ غــير الــصحيح، تحــدد إذن     

  .)٧٧٦(قانون المعاهداتفبموجب توجد،   لمالأحكام المناسبة في المعاهدة، وإن
  

  ردود الفعل على تحفظ غير صحيح  )ج(  
ــتحفظ     - ٤٨٣ ــة أعــلاه أن بطــلان ال ــارات المبيّن ــسبب عــدم صــحته  -يتــضح مــن الاعتب  - ب

علــى ردود فعــل الــدول المتعاقــدة أو المنظمــات المتعاقــدة   يتوقــف  لاآثــار يــنجم عنــه مــن   مــاو
 جهـة أخـرى، فـإن       ومـن . فالبطلان ينتج عن عدم صحة التحفظ     . الأخرى غير الجهة المتحفظة   

ينــتج عــن قبــول أو اعتــراض الأطــراف المتعاقــدة    لاانعــدام أثــر الــتحفظ الباطــل علــى المعاهــدة 
 مـن   ٢١ مـن المـادة      ١مقدمـة الفقـرة     بمـا أن    وبعبـارة أخـرى،     . الأخرى، بل من البطلان وحده    

لمتعاقـدة  اتفاقيتي فيينا تميز بين صحة التحفظ، من جهـة، وموافقـة الـدول المتعاقـدة والمنظمـات ا                 
 - الـصحة  - الأولىيتخطـى المرحلـة     لاالأخرى، من جهة أخرى، فإن التحفظ غـير الـصحيح       

  .  القبول-المرحلة الثانية اختبار لإخضاعه إلى حاجة ولا 
فيما عـدا الحالـة الاسـتثنائية       (يؤدي قبول التحفظ غير الصحيح        لا وانطلاقا من ذلك،   - ٤٨٤

 إلى ،ولا الاعتراض علـى الـتحفظ غـير الـصحيح         )  نحو صريح   وعلى بالإجماع القبول   المتمثلة في 
  . ينتجها هذا التحفظ  لاالآثار القانونية التي قد ينتجها أوب فيما يتعلقنتائج خاصة 

  
   غير الصحيحالتحفظقبول   ‘١’  

للصحة مناقـشة   الجوهرية  يستوفي المعايير     لا ذيمسألة قبول التحفظ ال   سابقا  نوقشت   - ٤٨٥
  .)٧٧٧(التحفظات على المعاهداتعن تقرير العاشر مستفيضة في ال

ــد ذ - ٤٨٦ ــوق ــة      كّ ــيس ثم ــأن ل ــر ب ــك التقري ــرر الخــاص في ذل ــول  أدنى ر المق شــك في أن القب
، مـستبعد  أمـر    ١٩مـن المـادة     ) ب(و  ) أ(أحكـام الفقـرتين     رغمـا عـن     الانفرادي لتحفظ أبدي    

_________________ 
تـدخل المعاهـدة حيـز النفـاذ بالكيفيـة      ”: يلـي   ما على١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٤ من المادة ١تنص الفقرة   )٧٧٥(

  .“المعاهدة، أو اللذين تتفق عليهما الدول المتفاوضةوفي التاريخ اللذين تنص عليهما 
  :يلي  ماوتنص الفقرتان على. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٤ من المادة ٣ و ٢انظر الفقرتين  )٧٧٦(

في حالة عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق، تدخل المعاهدة حيز النفاذ فور ثبـوت الرضـا            - ٢”      
  .نسبة إلى جميع الدول المتفاوضةبالارتباط بالمعاهدة بال

  عندما يثبت رضا دولة بالارتباط بمعاهدة في تاريخ لاحـق لـدخول تلـك المعاهـدة حيـز النفـاذ،                      - ٣      
  .“ذلك تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة في ذلك التاريخ، ما لم تنص المعاهدة على غير

  .Add.2] و Add.1  و[A/CN.4/558) ٢٠٠٥(لمعاهدات التقرير العاشر عن التحفظات على ا )٧٧٧(
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، قـد أيـد     ا استـشاري  اه خـبير  تفوكان السير همفري والدوك، بص    . يترتب عليه أي أثر     لا وبالتالي
  :يلي هذا الحل خلال مؤتمر فيينا، حيث أوضح ما

لقبـول تحفـظ محظـور      ]  حاليـا  ٢٠المـادة    [١٧لا يجوز لدولة متعاقدة أن تحتج بالمـادة         ”  
، لأن الدول المتعاقدة قد اسـتبعدت       ]١٩ [١٦من المادة   ) ب(و  أ) أ(بموجب الفقرتين   

  .)٧٧٨(“لتحفظصراحة هذا القبول حين حظرت ذلك ا
مــن ) ب( أو) أ(الفقــرة بموجـب  ،  هــذهقبــول الـتحفظ غــير الـصحيح   “اسـتحالة ” إن - ٤٨٧
 التي تتبع النهج المنطقي نفـسه علـى نحـو دقيـق     ١٩من المادة   ) ج(الفقرة  بموجب  ، أو   ١٩المادة  
تـستتبع  اسـتحالة   ،  )٧٧٩(يـبرر تمييزهـا عـن الفقـرتين الأخـريين مـن هـذه المـادة                 ما يوجد  لا بحيث
 أن يـؤدي إلى   لـه يمكـن  ولا. )٧٨٠(يمكن أن يكـون لهـذا القبـول أثـر قـانوني        لا كل منطقي أن  بش
المنـصوص عليـه في     وخصوصا الأثـر     -، ولا إلى ترتيب أي أثر عليه        “جعل التحفظ صحيحا  ”

وبالإضـافة  .  من اتفاقيتي فيينا الـتي تقتـضي أن يكـون الـتحفظ قـد ثبـت                ٢١ من المادة    ١الفقرة  
صحيح يمكـن أن يـشكل اتفاقـا بـين الجهـة الـتي            ال ـتحفظ غـير    ال ـرضنا أن قبـول     إلى ذلك، إذا افت   

إلى فــإن ذلــك ســيؤدي ، هأبــدت الــتحفظ غــير الــصحيح والدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي قبلت ــ 
مـن اتفاقيـة    ) ‘٢’) (ب (٤١يتوافـق مـع المـادة         لا تعديل المعاهدة في العلاقات بينهما على نحـو       

يتعلـق بحكـم يتنـافى الخـروج عنـه مـع التنفيـذ        ”لمعاهدة إذا كـان   لديل  ستبعد أي تع  تي ت فيينا، ال 
  .)٧٨١(“بكاملهالموضوع وغرض المعاهدة الفعّال 
وهذه هي الاعتبارات التي استند إليها المقرر الخاص لاقتراح مشروع المبدأ التـوجيهي              - ٤٨٨

  :يلي  مانص علىي الذي )٧٨٢(٣-٣-٣
  

  غير صحيحآثار القبول الانفرادي لتحفظ  ٣- ٣- ٣    
  .يرفع عنه البطلان  لاإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة لتحفظ  

_________________ 
  .٢الفقرة من النص الفرنسي،  ١٤٤، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥ أعلاه، الجلسة ٦٠٧الحاشية  )٧٧٨(
  .١٨٧  إلى١٨١، الفقرات من (A/CN.4/558/Add.2)التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات  )٧٧٩(
  .١٢٤، الفقرة [A/CN.4/614/Add.1] )٢٠٠٩( التحفظات على المعاهدات التقرير الرابع عشر عن )٧٨٠(
 في هـذا    انظـر . ٢٠١، الفقـرة    [A/CN.4/558/Add.2]) ٢٠٠٥(التقرير العاشـر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات             )٧٨١(

 أعـلاه،  ٤٨٩، الحاشـية  L. Sucharipa-Behrman، أو ٥٧ أعـلاه، الـصفحة   ٤٩٧، الحاشية D.W. Greig :السياق
مادو خلال المناقشات أانظر أيضا، خلافا لما سبق، ملاحظات خيمينيز دي أريتشاغا و         و؛  ٧٩ و   ٧٨صفحتان  ال

 ,Annuaire de la commission du droit international (١٩٦٢حـول مقترحـات الـسير همفـري والـدوك في عـام       
1962, vol. I, 653

e
 séance, 29 mai 1962, p. 177, par. 44 et 45, et p. 179, par. 63.(  

  .٢٠٢، الفقرة [A/CN.4/558/Add.2]) ٢٠٠٥(التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات  )٧٨٢(
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، أن يـتم    )٧٨٣( اقترحـت اللجنـة، بموافقـة المقـرر الخـاص          ،وفي الدورة الثامنة والخمـسين     - ٤٨٩
. )٧٨٤(إرجاء النظر في مشروع المبدأ التوجيهي هذا إلى حين نظرهـا في مـسألة آثـار التحفظـات                 

 القرار جـاء متـسما بالحكمـة والحـذر، فيجـب الاعتـراف، رغـم العنـوان المـضلل                    ورغم أن هذا  
يتعلـق في الواقـع بمـسألة تبـيّن أثـر             لا ، بـأن الأمـر    ٣-٣-٣ الذي يحمله المبدأ التوجيهي     ما نوعا

يتعلـق  ، وإنمـا   )هـذا الجـزء مـن دليـل الممارسـة          وهي مـسألة يخـتص بهـا      (قبول تحفظ غير صحيح     
سألة آثــار التحفظــات، لمــوهــي مــشكلة لاحقــة (الــتحفظ في حــد ذاتــه  صــحةفعليــا بــأثر قبــول 

أن ب ـفـالمنطق يقـضي     ). تـرتبط بـالجزء الثالـث     ولكنـها   موضوع الجزء الرابع من دليل الممارسـة،        
؛ ) فيينـا تـا وهـذا هـو المنطـق الـذي سـارت عليـه اتفاقي        ()٧٨٥(مسألة الصحة تسبق مـسألة القبـول      

 عـن معالجـة     االقبول عـاجز  بكون   أي   -حة التحفظ    يتعلق بص  ٣-٣-٣لكن المبدأ التوجيهي    و
   :التقرير العاشر عن التحفظاتذلك ما يوضحه و. عدم صحة التحفظ

ليس الغرض من مشروع المبدأ التوجيهي هذا تحديد آثار قبول دولـة لـتحفظ بـل إن                 ”  
ــه يظــل     ــه إذا كــان الــتحفظ المقــصود غــير صــحيح، فإن ــه الإقــرار بأن  بــاطلا القــصد من

حظـي بـه مـن        مـا  رغـم ] “فإنـه يظـل غـير صـحيح       ”ن من الأفضل أن يُقـال       كا وربما[
  .)٧٨٦(“قبول

 تحفظ غـير صـحيح أي أثـر في   ل ـ - حـتى لـو جـاء صـريحا         -وليس للقبـول الانفـرادي       - ٤٩٠
هذا البطلان، التي أوضحنا معالمها في الفقرات السابقة من هـذا           ن   ع الناتجةحد ذاته على الآثار     

تبه القبول من نتائج على آثار التحفظ مسألة غـير مطروحـة، ويجـب              ير  ما فمسألة. )٧٨٧(التقرير
سب، كت ـَسب، ولا يمكـن أن تُ     كت ـَتُ  لا صـحة الـتحفظ الـتي     مرحلة   عند   تتوقفتُطرح؛ فهي    ألا

  .بفعل القبول

_________________ 
  .١٥٧، الفقرة )A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )٧٨٣(
ــرة    )٧٨٤( ــسه، الفق ــع عــشر    . ١٣٩المرجــع نف ــر الراب ــضا التقري ــى   انظــر أي ــات عل ــن التحفظ  )٢٠٠٩(المعاهــدات  ع

[A/CN.4/614] ٦، الفقرة.  
  .٢٠٥، الفقرة [A/CN.4/558/Add.2]) ٢٠٠٥(عن التحفظات على المعاهدات العاشر التقرير  )٧٨٥(
  .٢٠٣ الفقرة المرجع نفسه، )٧٨٦(
  . أعلاه٤٨١ إلى ٤٠٣انظر الفقرات من  )٧٨٧(
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  في مــشروع المبــدأ التــوجيهيمــن جديــد تأكيــدا واضــحا جــدا  هــذا المنظــور يؤكــد و - ٤٩١
 الفـرع  علـى نحـو منفـصل عـن نتـائج            )٧٨٨(٢٠٠٩ في عام     الذي اقترحه المقرر الخاص    ١-٤-٣

  :)٧٩٠(يلي  ما وينص مشروع المبدأ التوجيهي المذكور على.)٧٨٩(التقريرهذا الثالث من 
  

   الصحة الموضوعية لقبول التحفظ١- ٤- ٣    
  .يكون صحيحاً هو ذاته  لاالقبول الصريح بتحفظ غير صحيح  
ــشكل     - ٤٩٢ ــذا ب ــوجيهي ه ــدأ الت ــيّن مــشروع المب ــتحفظ   ويب ــصريح لل ــول ال  واضــح أن القب
  .أي أثر، لأن القبول نفسه غير صحيحعنه في حد ذاته يمكن أن ينتج   لاالصحيح غير

وبنــاء علــى هــذه الملاحظــات، يقتــرح المقــرر الخــاص أن تبقــي اللجنــة مــشروع المبــدأ    - ٤٩٣
  . على النحو الذي ورد عليه في التقرير العاشر٣-٣-٣التوجيهي 

 تلـك الـصيغة الجازمـة الـتي وردت     تـدقيق ويجب مع ذلك وضع تحذير هـام يـؤدي إلى      - ٤٩٤
مـن شـك في أن القبـول الانفـرادي الـذي              مـا  هرغم أن ـ ف ـ. ٣-٣-٣في مشروع المبدأ التوجيهي     

يمكــن أن يــؤدي إلى جعــل الــتحفظ غــير الــصحيح    لا منظمــة متعاقــدةأوتبديــه دولــة متعاقــدة 
 التحفظ أو على المعاهدة، فـإن الوضـع يختلـف في الحالـة              ولا إلى أي أثر آخر على     “ صحيحا”

التي يوافق فيها جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة موافقة صريحة على تحفظ كان سـيُعدُّ               
 تيال ـعلـى غـرار الإمكانيـة        ،يجوز القول وفي الواقع    . بدون هذا القبول بالإجماع    -غير صحيح   

 إن مــن ،)٧٩١(ة في تقريــره الأول عــن قــانون المعاهــدات صــراحارتآهــا كــان الــسير همفــري قــد  
 المعاهــدة باتفــاق عــام فيمــا بينــها  تعــدلأن ”الجــائز دائمــا للأطــراف، بموجــب مبــدأ التراضــي  

_________________ 
، ١٦٠، الــصفحة )A/64/10 (١٠ الرابعــة والــستون، الملحــق رقــم    الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة     )٧٨٨(

  .٣٦٩ لحاشيةا
انظر الاستنتاجات المتعلقة بردود الفعل على التحفظات، التقريـر الرابـع عـشر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات                      )٧٨٩(

)٢٠٠٩ ([A/CN.4/614/Add.1] ١٢٧، الفقرة.  
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،        ( إلى لجنـة الـصياغة       ١-٤-٣، أحيل مشروع المبـدأ التـوجيهي        ٢٠٠٩في عام    )٧٩٠(

  .نفسه التي اعتمدته في العام) ٦٠، الفقرة ١٥٤، الصفحة )A/64/10 (١٠الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 
 ,Annuaire de la commission du droit international،(A/CN.4/144) انظـر التقريـر الأول عـن قـانون المعاهـدات      )٧٩١(

1962, vol. II, p. 74, par. 9 .(انظر أيضا الـشروح الـواردة في التقريـر العاشـر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات         و
)٢٠٠٥ ([A/CN.4/558/Add.2] ٢٠٥، الفقرة.  
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شــيء يمنعهــا مــن التوصــل إلى اتفــاق بالإجمــاع لهــذا  لا مــن اتفــاقيتي فيينــا، و٣٩بموجــب المــادة 
  .)٧٩٢(“التحفظاتيتعلق ب ماالغرض في

ــولم - ٤٩٥ ــام     اة راع ــرر الخــاص في ع ــرح المق ــذه الفرضــية، اقت ــدأ  )٧٩٣(٢٠٠٦ه ــشروع المب  م
  :يلي  ما الذي ينص على٤-٣-٣التوجيهي 

  
  آثار القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح  ٤- ٣- ٣  

 صــراحة أو ضــمنا بموجــب محظــورايجــوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة أن تبــدي تحفظــا    
 تعتـــرض عليـــه أي دولـــة مـــن الـــدول المتعاقـــدة  غرضـــها إذا لم لموضـــوعها ولالمعاهـــدة أو منافيـــا

  .وذلك بعد تشاور صريح يجريه الوديع )٧٩٤(المنظمات المتعاقدة أو
ويوجه الوديع، عند إجرائه لهذا التشاور، انتباه الدول والمنظمات الدولية الموقعة والدول   

دولية المعنية، إلى طبيعة    والمنظمات الدولية المتعاقدة، وعند الاقتضاء، الجهاز المختص في المنظمة ال         
  .المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ

 الفكرة الكامنة وراء مشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا بعـض التأييـد مـن حيـث            أيضاوتجد   - ٤٩٦
 بقبول بالإجماع من جانـب الأطـراف        ،للكلمة  يتعلق، بالمعنى الدقيق   لاورغم أن الأمر    . الممارسة

لـتحفظ المتعلـق بالحيـاد الـذي أبدتـه سويـسرا عنـد انـضمامها إلى عهـد          في المعاهدات، فإن مثـال ا    
، فحب الـتحفظ في دائـرة الـدول الأطـرا    بل فيـه صـا  زال مع ذلك يشكل مثالا قُ    عصبة الأمم ما  

  .)٧٩٥(ترغم حظر إبداء التحفظا
_________________ 

ويـدعم  ). حُذفت الحواشي (٢٠٥، الفقرة  (A/CN.4/558/Add.2) التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات      )٧٩٢(
ــف أ  ــذا الموق ــضاه ــية  ،D.W. Greig ي ــصفحتان  ٤٩٧الحاش ــلاه، ال ، L. Sucharipa-Behrman  و٥٧ و ٥٦ أع

، الــذي يــدعم أيــضا هــذا الموقــف، يعتــبر أن هــذه   D.W. Bowettولكــن . ٧٨ أعــلاه، الــصفحة ٤٨٩الحاشــية 
 ,C. Redgwell: انظر أيـضا و؛ )٨٤ أعلاه، الصفحة ٥٤٥الحاشية (تقع في نطاق قانون التحفظات   لاالإمكانية

«Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties», British 

Year Book of International Law, 1993, p. 269.  
  .٢٠٧، الفقرة ]A/CN.4/558/Add.2[التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات  )٧٩٣(
 “الأطــراف المتعاقــدة”أ التــوجيهي المقتــرح في أول الأمــر مــن المقــرر الخــاص عبــارة   اســتخدم مــشروع المبــد  )٧٩٤(

ــشملالــشائعة الاســتعمال والــتي كانــت     ونتيجــة . ، مــن منظــوره، الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة     ت
رف الـتي يعت ـ المختزلـة  لملاحظات مختلفة أبديت داخل اللجنة، عدل المقرر الخاص عـن اسـتخدام هـذه العبـارة           

 مـن جهـة   “الأطـراف ”فق مـع تعريفـي الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة مـن جهـة وتعريـف                وابأنها لا تت  
 في ، علــى التــوالي ١٩٨٦اتفاقيــة فيينــا لعــام   مــن  ٢ مــن المــادة  ١ في الفقــرة وهــي تعــاريف تــرد  أخــرى، 
  .الفرعية الفقرات

 M. H. Mendelson, “Reservations to the Constitutions of International Organizations”, British Year: انظـر  )٧٩٥(

Book of International Law, vol. 45, 1971, p. 140 et 141.  
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، بأنه مـن    )٧٩٦(١-٣-٢ التوجيهي المبدأ   فيوعلى نفس المنوال، اعترفت اللجنة بالفعل،        - ٤٩٧
قــل بعــدم الأ أو علــى - ه عــن التــأخر في إبدائــه بقبولــةعــالج عــدم صــحة تحفــظ ناجمــأن تقبــول الم

  .)٧٩٧(ة من جانب جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدبالإجماع -ض عليه الاعترا
 تختلـف المـشكلة عـن مـسألة آثـار الـتحفظ غـير الـصحيح أو آثـار ردود              هنا أيضا ولكن   - ٤٩٨

 المتـصلة   -  المـستقلة  -ويتعلـق الأمـر هنـا بالمـسألة         . صحيح من هـذا القبيـل     الفعل على تحفظ غير     
تي  من اتفاقي١٩ لعدم استيفائه للشروط الواردة في المادة      ،، وهو تحفظ   التحفظ في حد ذاته    بإقرار
. اقــدة أو المنظمــات المتعاقــدة الــدول المتع جانــب مــنبالإجمــاع إلا بقبولــه إقــراره لا يمكــن ،فيينــا
جـرى  قبـل الـتحفظ الـذي       أن يُ أي يجـب    : دوره إلا بعـد هـذا الإقـرار       أداء  نظام فيينـا    يواصل   ولا

 وهـو قبـول لا غـنى عنـه كـي       - تينتفـاقي الا مـن    ٢٠وفقا للأحكام ذات الـصلة مـن المـادة          إقراره  
  .٢١يمكن للتحفظ أن يحدث أي أثر قانوني عملا بالمادة 

 الـذي يحـتفظ بكـل أهميتـه، لـه أيـضا             ،٤-٣-٣فإن مـشروع المبـدأ التـوجيهي         ،وبالتالي - ٤٩٩
وعلـى أي حـال،     .  بـصحة التحفظـات    ةمكانه بالفعل في الجزء الثالث مـن دليـل الممارسـة المتعلق ـ           

ــار      ســيكون مــن غــير المنطقــي أن يــدرج مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا في الجــزء المخــصص لآث
 بــسبب قبولــه االتحفظ المعــني هنــا، بحكــم تعريفــه، أصــبح صــحيحفــالتحفظــات غــير الــصحيحة؛ 

  . عليهعدم وجود اعتراض بالإجماع أو
 الرد على مسألة قبول التحفظ      ١-٤-٣  و ٣-٣-٣ويتيح مشروعا المبدأين التوجيهين      - ٥٠٠

الحالـة  باسـتثناء    - دث أي أثـر سـواء علـى صـحة الـتحفظ           يح ـأي أنـه لا يمكنـه أن        : غير الصحيح 

_________________ 
  : الذي اعتمد في قراءة أولى١-٣-٢فيما يلي نص المبدأ التوجيهي  )٧٩٦(

  إبداء تحفظات متأخرة  ١-٣-٢    
علـى معاهـدة بعـد أن تعـرب عـن موافقتـها علـى               لا يجوز للدولـة أو للمنظمـة الدوليـة أن تبـدي تحفظـاً                     

 إلا إذا كـان إبـداء تحفـظ متـأخر لا يـثير اعتـراض أي طـرف مـن الأطـراف المتعاقـدة                         ،الارتباط بهذه المعاهـدة   
  .، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلكالأخرى

موزامبيـق علـى    تحفظ متـأخر، انظـر الـتحفظ الـذي أبدتـه            ل ـ رسمي   “إقرار”للاطلاع على مثال حديث على       )٧٩٧(
ــساد بعــد     ــم المتحــدة لمكافحــة الف ــة الأم ــة    حــوالي اتفاقي ــى الاتفاقي ــصديق عل ــن الت  Traités[ســبعة أشــهر م

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général  الموقـع  ، علـىhttp://treaties.un.org/(chap.XVIII, 14)  .[
، أبلغ الأمين العـام،     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠  المؤرخ CN806.2009.TREATIES-34في إشعار الوديع    و

في غضون مهلة سنة واحدة اعتبـارا مـن تـاريخ إشـعار الوديـع الـذي يحيـل الـتحفظ         ”: بصفته الوديع، بما يلي   
)CN834.2008.TREATIES-32 لم تــشعر الأمــين العــام أي مــن    )٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٥ المــؤرخ ،

وبنـاء  . اقية المعنية باعتراضها، سواء على الإيـداع نفـسه أو علـى الإجـراء المتـوخى               الأطراف المتعاقدة في الاتف   
نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٤عليــه، يعتــبر هــذا الــتحفظ مقبــولا للإيــداع عنــد انقــضاء المهلــة المحــددة أعــلاه، أي   

٢٠٠٩“.  
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ــدأ التــوجيهي    ــار مــن بــاب أولى ، أو ٤-٣-٣المعينــة المنــصوص عليهــا في مــشروع المب علــى الآث
  . بطلان التحفظ غير الصحيحالمترتبة علىالقانونية 

  
  الاعتراض على تحفظ غير صحيح  ‘٢’  

في ممارسات الدول، يكون دافع الغالبية العظمى للاعتراضات هو عـدم صـحة الـتحفظ                - ٥٠١
ففـي  : التنـوع نتـائج شـديدة   منـها   هذه الاعتراضـات يستخلـصون       أصحابلكن  . محل الاعتراض 

بعض الأحيان، يقتصرون علـى الإشـارة إلى أن الـتحفظ المعـني بـالأمر لـيس صـحيحا، ويـصفونه                     
ولكـن في حـالات   (في بعـض الأحيـان   و، ةقانوني ـمـن الناحيـة ال  لا أثر لـه     وأحيانا أخرى بأنه لاغ     

بينـه   صاحب الاعتراض أن اعتراضه يحول دون بدء نفـاذ المعاهـدة في العلاقـات                ىير) نادرة جدا 
 إلى أن نفـاذ المعاهـدة يبـدأ بالكامـل           ،ذلكل ـ ا خلاف ـ ،وبين صاحب التحفظ، وأحيانا أخرى يشير     

  .)٧٩٨(افي هذه العلاقات الثنائية نفسه
ذه يمـا يتعلـق به ـ     ف للاتـساق  لمحكمة العدل الدوليـة نموذجـا        القضائيولا يشكل الاجتهاد     - ٥٠٢
تخاذ لا ين بطلب ين المتعلق أمريهاشارة في   الإبالمحكمة بالفعل   اكتفت  ،  ١٩٩٩ففي عام   . )٧٩٩(ةالنقط

   : إلى ما يليتدابير تحفظية قدمتهما يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة

_________________ 
اقيـة القـضاء علـى جميـع     تكاد تبين أيـضا ردود الفعـل علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه قطـر عنـد انـضمامها إلى اتف                      )٧٩٨(

الاعتراضـات الثمانيـة    أن  ففـي حـين     :  الاعتراضـات الممكـن تـصورها      جميـع أشـكال   أشكال التمييز ضد المرأة     
وغـرض   موضـوع مـع   يتنافى   إلى أن التحفظ      كلها تشير) البرتغال والمكسيك : منها اعتراضان متأخران  (عشر  

يحـدث   الـتحفظ لا      أن  آخـران  اعتراضـان وضـح   وي ،)الـسويد  (“لاغ”  التحفظ  يضيف اعتراض أن   ،الاتفاقية
ول دون بـدء  تح ـ لا اثمانية من هـذه الاعتراضـات أنه ـ   توضح  و). إسبانيا وهولندا (ثر على أحكام الاتفاقية     أأي  

ــاذ المعاهــدة   ــا     أ(نف ــدا والمكــسيك وهنغاري ــدا وفنلن ــا والبرتغــال وبلجيكــا وبولن ــدا وإيطالي ، في حــين أن )يرلن
المعاهــدة يبــدأ بالنــسبة لقطــر دون أن تــتمكن الدولــة المتحفظــة مــن الاعتــداد    اعتراضــات تــرى أن نفــاذ   ١٠

توانيــا  والجمهوريـة التــشيكية ورومانيـا وســلوفاكيا والـسويد ولي   ســتونياإوإسـبانيا  (بتحفظاتهـا غـير الــصحيحة   
 علـى  ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général :انظـر ). والنـرويج والنمـسا وهولنـدا   

  . http://treaties.un.org/  (chap. IV, 8)الموقع 
نظر الرأي المستقل المشترك للقاضية هيغتر والـسادة القـضاة كويمـانس والعـربي وأوادا وسـيما المرفـق بـالحكم            ا )٧٩٩(

جمهوريــة ( ،)٢٠٠٢   : جديــد طلــب (الكونغــو في إقلــيم الأنــشطة المــسلحة ، ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٣المــؤرخ 
  .٧١ إلى ٦٥الصفحات من ، C.I.J. Recueil 2006 ،)ارواند الديمقراطية ضد الكونغو
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 وأن يوغوسلافيا لم تعترض     ؛أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لا تحظر التحفظات       حيث  ”  
دى أن هـذا الـتحفظ أ   و؛على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحـدة علـى المـادة التاسـعة       

  .“)٨٠٠(هذه المادة من أحكام الاتفاقية السارية بين الطرفينإلى استثناء 
 المحكمة أي فحـص للـصحة الموضـوعية للـتحفظ، بخـلاف ملاحظـة أن اتفاقيـة                  تعليلولا يتضمن   

ويبدو أن عدم وجـود اعتـراض مـن جانـب الدولـة المعنيـة               .  لا تحظر هذه التحفظات    ١٩٤٦عام  
ــد، العنــصر الحكــان  الــذي اعتمــده قــضاة المحكمــة في  وهــو مــا يتطــابق مــع الموقــف   اســم الوحي
  :)٨٠١(ا ولكنه موقف تجاوزته اليوم اتفاقية فيينا التي لا يتوافق معه١٩٥١ عام

حـدودا علـى حريـة إبـداء تحفظـات          (...) والغـرض منـها     ] المعاهـدة [يفرض موضـوع    ”  
ك، فـإن توافـق الـتحفظ مـع         وبنـاء علـى ذل ـ     .وعلى حرية الاعتراض عليهـا علـى الـسواء        

موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منــها هــو الــذي ينبغــي أن يــشكل المعيــار الــذي ينــبني عليــه  
ــرى أن عليهــا أن تبــدي       ــة الــتي ت ــتحفظ والدول ــضمامها ب ــشفع ان ــة الــتي ت موقــف الدول

 يجـب أن تهتـدي بهـا كـل دولـة      وتلـك هـي قاعـدة الـسلوك الـتي      .اعتراضا علـى الـتحفظ    
م بـه، علـى نحـو انفـرادي وبالأصـالة عـن نفـسها، مـن تقـدير لـسلامة               ينبغي أن تقـو    فيما
  .)٨٠٢(ظالتحف

في  المـسلحة    الأنـشطة ـبتدابير تحفظيـة في القـضية المتعلقـة         طلب  كم المتعلق ب  الحفي   إلا أنه    - ٥٠٣
غــيرت  ،)جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا ) (٢٠٠٢: طلــب جديــد(الكونغــو إقلــيم 
  :روانداالذي أبدته حفظ لتلالموضوعية في الصحة  بادئ ذي بدء، ، نهجها بالنظرالمحكمة

_________________ 
، تـدابير   ) يوغوسـلافيا ضـد إسـبانيا     (مـشروعية اسـتخدام القـوة       ،  ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢ؤرخان  الممران  الأ )٨٠٠(

يوغوسـلافيا ضـد   (، ومـشروعية اسـتخدام القـوة    ٣٢، الفقـرة  ٧٧٢ الـصفحة  ، C.I.J. Recuel 1999 ،ةتحفظي ـ
  .٢٤، الفقرة ٩٢٤الصفحة  ،C.I.J. Recueil 1999، تدابير تحفظية، ) الولايات المتحدة الأمريكية

، الفقـــرات مـــن ]A/CN.4/614/Add.1[، )٢٠٠٩( التقريـــر الرابـــع عـــشر عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات  )٨٠١(
  .١٠٠ إلى ٩٨

، يمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا         التحفظات على اتفاقية منع جر    ،  ١٩٥١مايو  / أيار ٢٨الفتوى المؤرخة    )٨٠٢(
C.I.J. Recueil 1951،  ٢٤الصفحة.  
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(...) لا يتعلق هذا التحفظ بجوهر القـانون، ولكـن يتعلـق بمجـرد اختـصاص المحكمـة؛               ”  
  .)٨٠٣(اويبدو بالتالي أنه لا يتعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منه

  :ما يليلمحكمة وفي الحكم المتعلق باختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، أكدت ا
إن تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبـادة الجماعيـة يتعلـق باختـصاص             ”  

يتعلــق   المنبثقــة عــن هــذه الاتفاقيــة فيمــا المحكمــة، ولا يــؤثر علــى الالتزامــات الموضــوعية 
وفي ظـل هـذه الظـروف، لا يمكـن للمحكمـة أن             . بأعمال الإبادة الجماعية في حد ذاتهـا      

الذي أبدته رواندا، والذي يهدف إلى استبعاد وسـيلة معينـة لتـسوية               بأن التحفظ  تقضي
هـذه  لموضوع  فيذها، يجب اعتباره منافيا     أو تن  خلاف متصل بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها     

  .)٨٠٤(االاتفاقية والغرض منه
 روانــدا مــعالــذي أبدتــه تحفظ الــتقــديرها الخــاص لتوافــق  أضــافت ”قــد المحكمــة بهــذا تكــون و

 دون أن يكـون اعتــراض  ،وبالتــالي .“)٨٠٥(ا اتفاقيـة منــع الإبـادة الجماعيــة والغـرض منـه    موضـوع 
محتمل من جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلوبا لتحديد صحة الـتحفظ، ارتـأت المحكمـة أنـه مـن               

  :الضروري إضافة ما يلي
 انـضمت إلى    فيما يتعلق بقانون المعاهـدات، تـشير المحكمـة أيـضا إلى أن روانـدا عنـدما                ”  

ــة الكونغــو       ــإن جمهوري ــالأمر، ف ــتحفظ المعــني ب ــة وأبــدت ال ــادة الجماعي ــع الإب ــة من اتفاقي
  .“)٨٠٦(هالديمقراطية لم تعترض علي

ففي الواقع، رغم أن الاعتراض علـى تحفـظ         . وتأكيد من هذا القبيل ليس عديم الجدوى       - ٥٠٤
لا يـستهان بـه بالنـسبة لجميـع         لا يحدد صحة التحفظ في حـد ذاتـه، فإنـه يـشكل عـاملا ذا دلالـة                   

أو أي   الأطراف الفاعلـة المعنيـة، أي الدولـة المتحفظـة والـدول والمنظمـات المتعاقـدة وأي محكمـة                  
ويجــب ألا ننــسى بالفعــل، كمــا بينــت المحكمــة في فتواهــا  . هيئــة مختــصة لتحديــد صــحة الــتحفظ

  : أن١٩٥١ لعام
_________________ 

جمهوريـة  ( )٢٠٠٢   : جديـد  طلـب  (الكونغو في إقليم الأنشطة المسلحة   ،  ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١٠الأمر المؤرخ    )٨٠٣(
  .٧٢، الفقرة ٢٤٦الصفحة ، C.I.J. Recueil 2002 ،)ارواندالكونغو الديمقراطية ضد 

) ٢٠٠٢: طلـــب جديـــد(الكونغـــو في إقلـــيم الأنـــشطة المـــسلحة ، ٢٠٠٦فبرايـــر / شـــباط٣م المـــؤرخ الحكـــ )٨٠٤(
، C.I.J. Recueil 2006، اختــصاص المحكمــة ومقبوليــة الطلــب، )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا(

  .٦٧، الفقرة ٣٢الصفحة 
  .٢٠، الفقرة ٧٠، الصفحة ) أعلاه٧٩٩ الحاشية(الرأي المستقل السالف الذكر،  )٨٠٥(
) ٢٠٠٢: طلـــب جديـــد(الكونغـــو في إقلـــيم الأنـــشطة المـــسلحة ، ٢٠٠٦فبرايـــر / شـــباط٣الحكـــم المـــؤرخ  )٨٠٦(

، C.I.J. Recueil 2006، اختــصاص المحكمــة ومقبوليــة الطلــب، )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا(
  .٦٨، الفقرة ٣٣الصفحة 
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تمــارس هــذا الحــق هــي يــة، والــتحفظ حــق لكــل دولــة طــرف في الاتفاقتقــدير قانونيــة ”  
  .“)٨٠٧(صبصورة فردية ولحسابها الخا

زيدو مكانة مهمة ي الحكم الذي أصدرته محكمة ستراسبورغ في قضية لو وأعطى كذلك - ٥٠٥
. )٨٠٨(ي عاملا يتعين مراعاته في تحديد صـحة الـتحفظ الترك ـ        الردود فعل الدول الأطراف بوصفه    

  :٢٤ النهج في تعليقها العام رقم قوق الإنسان هذاالمعنية بحلجنة الوقد أكدت 
لا يمكن أن يستدل من عدم صدور احتجاج عن دولة ما أن التحفظ يتفق أو لا يتفق                 ”  

إلا أن الاعتـراض علـى تحفـظ مـا مـن جانـب الـدول                ..) .. (دفـه همع موضوع العهـد و    
يمكن أن يوفر للدولة عناصر تستند إليها في تفسيرها لمدى اتفـاق الـتحفظ مـع موضـوع               

  .“)٨٠٩(ههد وهدفالع
، أيـدت   )٢٠٠٥(وخلال استعراض تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والخمسين           - ٥٠٦

السويد هذا الموقف صراحة في ردها على السؤال الذي طرحته اللجنة فيما يتعلـق بالاعتراضـات                
 والغـرض  مـع موضـوع المعاهـدة      الـتحفظ    ذات الأثر الأدنى والـتي يكـون دافعهـا هـو عـدم توافـق              

  :)٨١٠(امنه
ــة  ”   ــة النظري ــن الناحي ــات      ،م ــن أجــل إثب ــراض غــير ضــروري م ــإن الاعت ــدم صــحة   ف ع

ومـن ثم فـإن الاعتـراض في حـد         .إنما هو مجرد طريقة لاسترعاء الانتبـاه إليـه        التحفظات و 
ومـع ذلـك،   (...)  .ذاته ليس له أثر قانوني ولا ينبغي حـتى النظـر إليـه باعتبـاره اعتراضـاً               

ثــل المحكمــة غــير صــحيحة، مأن تــصنِّف التحفظــات باعتبارهــا وفي غيــاب ســلطة يمكــن 
  .“)٨١١(ةلا تزال ذات أهمي“ الاعتراضات”الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه 

_________________ 
، الـصفحة   C.I.J. Recueil 1951، عاقبـة عليهـا، فتـوى   المبـادة الجماعيـة و  جريمـة الإ  التحفظات على اتفاقية منع )٨٠٧(

، ١٩٨٢سـبتمبر  /أيلـول  ٢٤، OC-2/82انظر أيضا محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان، الفتـوى          و. ٢٦
Série A,n° 2 ، مــشروعة في منــع التحفظــات الــتي  بطبيعــة الحــال، للــدول الأطــراف مــصلحة ”( ٣٨الفقــرة 

ــق  لا ــها   تتواف ــة والغــرض من ــع موضــوع الاتفاقي ــة      . م ــصلحة مــن خــلال الآلي ــد هــذه الم وهــي حــرة في تأكي
  ).“الاستشارية والتحكيمية المنشأة بموجب الاتفاقية

  ). أعلاه٤٤٣الفقرة ( من الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية ٩٥انظر الفقرة  )٨٠٨(
  .١٧ ، الفقرة١٣٥، الصفحة )A/50/40 (٤٠لملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، ا )٨٠٩(
  . أعلاه٧٣١انظر الحاشية  )٨١٠(
)٨١١( A/C.6/60/SR.14 ٢٢، الفقرة ٦، الصفحة.  
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 قاعــدة فيمــا يتعلــق بآثــار  ةا فيينــا أيــتــلا تتــضمن اتفاقي ،)٨١٢(وعلــى النحــو المــبين أعــلاه  - ٥٠٧
تتضمن أيـة قاعـدة،   ، ولا ١٩ المادة لصحة المنصوص عليها في  التحفظات التي لا تستوفي شروط ا     

أن تبــديها الــدول إزاء هــذه  يمكــن فيمــا يتعلــق بــردود الفعــل الــتي  وذلــك منطقــي بالتــالي، حــتى  
وفي نظام فيينـا، لا يـشكل الاعتـراض وسـيلة تحـدد مـن خلالهـا الـدول أو المنظمـات                  . التحفظات

علـى   للنفـاذ ير قابـل    وهـي جعـل الـتحفظ غ ـ      : المتعاقدة صحة الـتحفظ؛ بـل يـؤدي وظيفـة أخـرى           
 لا تتعلـــق ٢٠والاعتـــراض المــشار إليهــا في المــادة     وحــالات القبــول  . )٨١٣(ضصــاحب الاعتــرا  

الـدول، إلى هـذه الـصكوك نفـسها للـرد           ات  ومجرد اللجوء، في ممارس   . بالتحفظات الصحيحة  إلا
  أو تخـضع لـنفس  الآثـار على التحفظات غير الصحيحة لا يعـني أن ردود الفعـل هـذه تنـتج نفـس                

  .الشروط التي تخضع لها الاعتراضات على التحفظات الصحيحة
اعتراضـات    ردود الفعل هذهاعتبار لعدم سببا كافيا أن هذا ليس ويرى المقرر الخاص - ٥٠٨

رد إذ يتوافـق     .)٨١٤(في الإعـلان المـذكور أعـلاه        أوحت إليـه   السويدخلافا لما قد تكون     حقيقية  
 في  ‘‘الاعتـراض ’’صطلح  لم ـي اعتمدتـه اللجنـة      ذتعريـف ال ـ  ال مـع    تاما من هذا القبيل توافقا   فعل  

أي إعـلان انفـرادي، أيـاً كـان نـصه أو تـسميته، تـصدره                ” ويـشكل    ١-٦-٢ المبدأ التـوجيهي  
دولة أو منظمة دولية، رداً على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دوليـة أخـرى،            

القانونيــة المتوخــاة مــن الــتحفظ  الآثــار ) (...وتهــدف بــه تلــك الدولــة أو المنظمــة إلى اســتبعاد  
ــدت       أو ــتي أبـ ــة الـ ــة أو المنظمـ ــع الدولـ ــا مـ ــها في علاقاتهـ ــدة بأكملـ ــق المعاهـ ــتبعاد تطبيـ إلى اسـ

في نهايــة الاعتـراض عليـه، هــو الـذي يحقـق       ولـيس ،الــتحفظبطـلان  أن مجـرد  و .)٨١٥(“الـتحفظ 
الهـدف الـذي ترمـي      مـن   ا  شـيئ لا يغـير    أمـر   ،  آثـاره  الهدف المتوخى بتجريد التحفظ من    المطاف  

ولـذلك،  . صحيحال ـتحفظ غـير    ال ـ اسـتبعاد جميـع الآثـار المترتبـة علـى            وهـو : إليه الجهة المعترضة  
 إزاءردود الفعــل هــذه للتعــبير عـن   مـصطلح  وضــعيبـدو مــن المناسـب ولا مــن المفيـد إعــادة     لا

ي اعتمدتـه   ذ ال ـ ‘‘الاعتراض’’ تعريف مصطلح    مع تتوافق ذلك أن تسميتها الحالية   ،  التحفظات
أنهـا مقبولـة ومفهومـة       الـدول ويبـدو      اتفي ممارس ـ أنهـا شـائعة علـى نطـاق واسـع            ، كمـا  اللجنة

 .بالإجماع

_________________ 
  .٤٠٢ إلى ٣٨٦انظر الفقرات من  )٨١٢(
  . أعلاه٢٩٥ إلى ٢٩٢انظر الفقرات من  )٨١٣(
  . أعلاه٥٠٦انظر الفقرة  )٨١٤(
، والتعليـق   )تعريـف الاعتراضـات علـى التحفظـات        (١-٦-٢التـوجيهي   للاطلاع على النص الكامل للمبـدأ        )٨١٥(

، الـصفحات مـن     )A/60/10 (١٠، الـدورة الـستون، الملحـق رقـم          الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة       عليه، انظر   
  .١٥٨ إلى ١٤٥
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 الاعتـراض علـى تحفـظ غـير صـحيح، وإن       وعلاوة على ذلك، ليس هناك شـك في أن      - ٥٠٩
ــتحفظ،  كــان لا يــضيف  ــشكل  شــيئا إلى بطــلان ال ــدء الحــوار   ي ــشأن مــع ذلــك أداة هامــة لب ب

يكــون  عنــدما  أو المحليــةعاهــدات والمحــاكم الدوليــةالمنــشأة بم الهيئــات لفــت انتبــاهو التحفظــات
فإنـه مـن غـير المستـصوب علـى          ،  وبالتـالي .  حسب مقتضى الحال    التحفظ صحة البت في  عليها

أي  الاقتصار في دليل الممارسة على إثبـات انعـدام   -  بل وسيكون من باب التمويه    - الإطلاق
  .الصحيحفظ غير  للاعتراض على التحأثر

عتراضـات علـى    إبداء الا من الأهمية بمكان أن تواصل الدول       وعلى النقيض من ذلك،      - ٥١٠
 وإن كانت هذه الإعلانات لا تضيف ظاهريـا أي شـيء          ،  غير صحيحة  تعتبرهاالتحفظات التي   

وممـا يزيـد ذلـك    .  الـتحفظ أي شرط آخر، عن عدم صـحة بحكم القانون ودون   المترتبة،  لآثار  ل
لهيئـات مختـصة   امـشي  أن تلتبس الرؤيـة بـسبب الوجـود اله   لا ينبغي ة من الناحية العملية أنه    أهمي

في هـذا   المعمـول بهـا      القـانون الـدولي      فتمـشيا مـع قواعـد     : المطعـون فيـه   صحة التحفظ   في تقييم   
يكـون غيـاب آليـة الإثبـات الموضـوعي هـو القاعـدة،               الأخـرى،    المجـالات المجال كمـا في معظـم       

جــد افتراضــي مــن جانــب طــرف تــدخل ففــي انتظــار ، ومــن ثم .)٨١٦( الاســتثناءووجودهــا هــو
بمــا في ذلــك ، ‘‘لــدول الأخــرىإزاء ا القــانوني اموقفهــبنفــسها  تقــيّم كــل دولــة’’ثالــث محايــد،

 .)٨١٧(بطبيعة الحال فيما يتعلق بالتحفظات

ــداء الـــدولعـــدم ثـــني وينبغـــي - ٥١١ ــا اعتراضـــات علـــى التحفظـــات الـــتي   عـــن إبـ  تعتبرهـ
 ،العلاقـات التعاهديـة   وحرصـا علـى اسـتقرار       ،  بل ينبغي على العكـس مـن ذلـك        ،  صحيحة غير

لهـذا  و .)٨١٨( مثل هذا الموقف   التي دفعتها لاتخاذ   الأسباب   تشجيعها على القيام بذلك مع عرض     
 المقتــرح إدراجــه في دليــل  ٤-٥-٤ المبــدأ التــوجيهيفي مــشروع الــسبب، لا ينبغــي الاكتفــاء  

ــالنص علــى الم  ــدأ الممارســة ب القائــل بــأن الاعتــراض علــى تحفــظ   ) الــذي لا شــك في صــحته (ب
يمكـن اسـتنباطه     أي استنتاج متسرع     وإنما الابتعاد عن  ،  أثرأي  صحيح لا ينتج في حد ذاته        غير

 جميـع   مـن نـه مـن المهـم جـدا         أوالواقـع   .  عدم جدوى هـذه العمليـة      من منطوق هذا المبدأ بشأن    
_________________ 

  ،)المرحلـــــة الثانيـــــة(، أفريقيـــــا الجنوبيـــــة الغربيـــــة ١٩٦٦يوليـــــه / تمـــــوز١٨الحكـــــم الـــــصادر في : انظـــــر )٨١٦(
C.I.J. Recueil. 1966 في المجــال الــدولي، مــا فتــئ وجــود التزامــات لا يمكــن أن ’’: ٨٦، الفقــرة ٤٦ الــصفحة

  .‘‘يخضع تنفيذها في نهاية المطاف لأي إجراء قانوني يشكل القاعدة وليس الاستثناء
 Sentence arbitrale du 9 décembre 1978, Affaire concernant l’accord relatif aux services aériens :انظـر  )٨١٧(

du 27 mars 1946 entre les États-Unis d’Amérique et la France, Recueil des sentences arbitrales, 

vol. XVIII, p. 483, par. 81.  
الذي يوصي الجهة التي تبدي اعتراضا على تحفظ ما أن تعلل هـذا            ) التعليل (١٠-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي     )٨١٨(

، الـصفحات   )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقـم            [الاعتراض
  ].١٤٩ إلى ١٤٦من 
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  الاعتراضـات الـتي تـرى أنهـا مـبررة بغـرض التعـبير              ليـة  الدول والمنظمات الدو   أن تبدي النواحي  
  .  التحفظعدم صحة بشأن اعلنا عن وجهات نظره

في إبـداء هـذه الاعتراضـات        وإن كـان مـن المفـضّل،       ،)٨١٩( ليس مـن الـضروري      ولكن - ٥١٢
ولـئن كانـت هـذه     .)٨٢٠( في المعاهدةمنصوص عليه أجل آخر أو أي    - شهرا   ١٢أجل  غضون  

فإنهــا تحــتفظ بكامــل ، الــتحفظ أثــر قــانوني علــى آثــار  في حــد ذاتهــا أيالاعتراضــات لا تحــدث
ــها إزاء الجهــة المتحفظــة   ــ -قيمت ــتي تكتنــف صــحته   تيال ــه إلى الــشكوك ال ــدول  وإزاء - تتنبّ ال

يُطلب منـها البـت في صـحة        أي سلطة يمكن أن      الأخرى، وإزاء    المنظمات المتعاقدة  و أ المتعاقدة
الاعتراضـات   (١٥-٦-٢التي أُبـديت بـشأن المبـدأ التـوجيهي      وقد شددت التعليقات. التحفظ
  :على هذه النقطة بشكل واضح) المتأخرة

فهـــي تـــسمح للـــدول : بـــل العكـــس. ولا يجـــوز شـــجب هـــذه الممارســـة بالتأكيـــد ”  
والمنظمــات الدوليــة بــأن تُعــرب، عــن طريــق الاعتراضــات، عــن وجهــة نظرهــا بــشأن   

فترة تتجاوز اثـني عـشر شـهراً، وهـو أمـر            صحة تحفظ ما، ولو كان صادراً قبل ذلك ب        
لا يخلــو مــن الفائــدة، حــتى لــو كانــت هــذه الاعتراضــات المتــأخرة لا تُحــدث أي أثــر   

  .)٨٢١(“قانوني مباشر
تعتبرها الجهات التي أصـدرتها     الاعتراضات على التحفظات التي     ب فيما يتعلق  بداهةوهذا ينطبق   
  .غير صحيحة

_________________ 
أوضحت الحكومة الإيطالية في اعتراضها على التحفظات المتأخرة الـتي أبـدتها بوتـسوانا بـشأن العهـد الـدولي              )٨١٩(

 من اتفاقيـة فيينـا   ١٩مهورية الإيطالية تعتبر، وفقا للمادة حكومة الج’’الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن   
. تتنـافى مـع موضـوع العهـد وغرضـه       ] الـتي أبـدتها بوتـسوانا     [، أن التحفظـات     ١٩٦٩لقانون المعاهدات لعـام     

‘‘  ويمكـن بالتـالي أن تكـون محـل اعتـراض في أي وقـت               ٢٠فهذه التحفظات لا تدخل في نطاق تطبيق المـادة          
)  ,http://treaties.un.org/، )Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général: علــى الموقــع 

[chap. IV, 4](         ؛ وانظر أيضا اعتراض إيطاليا على تحفـظ قطـر بـشأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهـضة التعـذيب
وانظـر  ]. Chap. IV. 9[ع نفـسه،  المرج ـ ،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة 

كذلك الموقف الذي أعربت عنه السويد في إطار اللجنة السادسة عنـد النظـر في تقريـر لجنـة القـانون الـدولي                       
  .٢٢، الفقرة ٦، الصفحة )A/C.6/60/SR.14(عن أعمال دورتها السابعة والخمسين 

ال والمكسيك على التحفظ الـذي أبدتـه قطـر          للاطلاع على أمثلة أخرى حديثة، انظر اعتراض كل من البرتغ          )٨٢٠(
 Traités multilatéraux déposésلــدى الانــضمام إلى اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  

auprès du Secrétaire généra    الموقـع علـى http://treaties.un.org/ [chap. IV, 8] .    وقـد أبـدي الاعتراضـان في
، في حــــين قــــام )C.N.264.2010.TREATIES-16 و C.N.260.2010.TREATIES-16 (٢٠١٠مــــايو / أيــــار١٠

  .٢٠٠٩مايو / أيار٨الأمين العام بتبليغ صك انضمام قطر في 
ــم       )٨٢١( ــستون، الملحــق رق ــة وال ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــصف)A/63/10 (١٠الوث ، ١٩١حة ، ال

  . من التعليق٣ الفقرة
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ــد أن  - ٥١٣ ــأخرة    ي ينبغــلا هــذه الملاحظــة  بي ــداء اعتراضــات مت ــى إب ــشجيعا عل ــبر ت أن تعت
الجهـة  صلحة فخدمـةً لم ـ . لا أثـر لـه  باطـل  تحفـظ  عتـراض،  الا، حتى مـن دون   التحفظ أن بذريعة

سـتقرار الحـالات القانونيـة      وخدمـةً لا  ،   الأخـرى  الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقـدة    و المتحفظة
ــم   ــشكل أع ــداء ، ووضــوحها ب ــى التحفظــات   الاعتراضــات عيُستحــسن إب ــصحيحة ل ــير ال ، غ

لجميـع الجهـات الفاعلــة أن تقـيّم الحالـة القانونيــة      يتــسنى حـتى أسـرع وقــت ممكـن   وإبـداؤها في  
الــدائر الحــوار مــن تــدارك عــدم الــصحة في إطــار     عنــد الاقتــضاء  وتــتمكن الجهــة المتحفظــة   

  .التحفظات بشأن
 ٤-٥-٤وع مبـدأ تـوجيهي    مشرتعتمد هذه الاعتبارات، يمكن للجنة أن     وبالنظر إلى  - ٥١٤
وجـه  ب، و الـصحيحة  التحفظـات غـير      إزاءردود الفعـل    علـى    القواعـد الـتي يجـب تطبيقهـا          يوجز

يمكــن ي ذالــوهــو المــشروع  هــذه التحفظــات، بــشأن  الــتي تــصدرعتراضــاتالا أخــص، علــى
  :صياغته كما يلي

  
  التحفظ غير الصحيحد الفعل على ردو  ٤- ٥- ٤    

منظمـة دوليـة    دولـة متعاقـدة أو   على رد فعـل     صحيح غيرآثار بطلان تحفظ    لا تتوقف     
  .متعاقدة

وفقــا لــدليل مــا  صــحة تحفــظ نظرهــا فيبعــد ، دوليــةالنظمــة الملدولــة أو وإذا اعتــبرت ا  
 كـان عليهـا مـع ذلـك أن تبـدي اعتراضـا معلـلا                ،صـحيح أن هـذا الـتحفظ غـير        هذا،  الممارسة  

  .في أقرب وقت ممكنبشأنه 
  

  على العلاقات التعاهدية بين الأطراف المتعاقدة الأخرى  ما أثر تحفظ انعدام  -  ٤  
  :صراحة على ما يلي فيينا اتفاقيتي من ٢١المادة  من ٢ تنص الفقرة - ٥١٥

في لأطـراف الأخـرى في المعاهـدة        إلى ا أحكـام المعاهـدة بالنـسبة       مـن    الـتحفظ    لا يغير ”  
  . “ بينهاعلاقاتها فيما

ات التعاهديــة بــين الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة لعلاقــفــإن اوبموجــب هــذا الحكــم،  - ٥١٦
 هـذه هـو صـون     ‘‘ علاقـات القانونيـة   النـسبية   ’’ مـن قاعـدة   والقـصد   . تتغير بموجـب الـتحفظ     لا

 النظـام  ولـئن كـان هـذا   .  الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة      الـذي يطبـق فيمـا بـين        المعياريالنظام  
الـذي  (عـني بـالأمر النظـام العـام للمعاهـدة           المالـتحفظ   وإزاء   المتحفظـة    الجهـة إزاء  يمثـل    المعياري

  نظامـا وحيـدا  لـيس ، فإنـه  ) جزئيـا فقـط بـسبب الـتحفظ الـذي أبدتـه      ةتلتـزم بـه الجهـة المتحفظ ـ   
ــضرورة ــراف الأخــرى   إذ بوســع بال ــها  الأط ــرهن موافقت ــضا أن ت ــالي تحفظــات ب أي ــدل بالت  تع
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بيـد   .)٨٢٢(٢١ مـن المـادة      ٣رة   أو الفق ـ  ١ في الفقـرة     ا المنصوص عليه  في الحدود علاقاتها المتبادلة   
ترمي إطلاقا إلى الحد مـن تكـاثر الـنظم المعياريـة في إطـار معاهـدة معينـة، وإنمـا                    لا   ٢ الفقرة   أن

 مـن جهـة، وكـل       المتحفظـة  العلاقـات الثنائيـة بـين الدولـة          في آثـار الـتحفظ      تتوخى فقط حـصر   
  .  أخرى، من جهة أخرى متعاقدةدولة
ــصر نطــاق - ٥١٧ ــق ولا يقت ــتي أُقــرت ’’ علــى التحفظــات  ٢فقــرة  ال تطبي أي ، فحــسب‘‘ ال

ومــع ذلــك، . ٢٣ و ٢٠ و ١٩ المــواد الــشروط المنــصوص عليهــا في التحفظــات الــتي تــستوفي
ة  صــح الــتحفظ ينطبــق بــصرف النظــر عــنمبــدأ نــسبيةذلــك أن . تناقــضا تحريريــا يُعــد هــذا لا

بالتحفظــات ا يتعلـق  فيم ـويتــضح ذلـك بـشكل خــاص   . الماديـة أو الرسميـة   الـتحفظ مـن الناحيــة  
 لفائـدة الجهـة الـتي أبـدتها وبطبيعـة الحـال            -الـتي تكـون بحكـم بطلانهـا بـلا أثـر             ،  الصحيحة غير

  .)٨٢٣(لفائدة الأطراف الأخرى في المعاهدة أو إضرارا بها
ــار         - ٥١٨ ــا في آث ــتي أثاره ــتحفظ أو الاعتراضــات ال ــول ال ــؤثر قب ــك، لا ي ــى ذل ــلاوة عل  وع

 الثنائية بين الجهة المتحفظة وكـل طـرف مـن الأطـراف المتعاقـدة               التحفظ خارج إطار العلاقات   
ــتحفظ تجاههــا   يحــدد وإنمــا . الأخــرى ــر ال قبلــت  أي الأطــراف الــتي  - فقــط الأطــراف الــتي أُق
أي  - بينها وبـين الأطـراف الـتي لا ينـتج الـتحفظ أثـرا تجاههـا           من أجل التمييز     - )٨٢٤(التحفظ

المتعاقـــدة  الــدول  مجمــوع  في العلاقــات بــين   أمــا . علــى الـــتحفظ تلــك الــتي أبــدت اعتراضــا     
 ، فــلا يمكــن للــتحفظ أن يغــير أو يــستبعدالجهــة المتحفظــةغــير المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى  أو

 المعاهدة، أو الآثـار القانونيـة المترتبـة      في معينةأحكام  حكم معين أو    الآثار القانونية المترتبة على     
أن تكــون تلــك الــدول أو المنظمــات  هــذا الــصدد   ولا يهــم في- في حــد ذاتهــاعلــى المعاهــدة 

  .قبلت التحفظ أو اعترضت عليه قد
فــإن لنــا أن نتــساءل عمــا إذا   أي قيــد أو اســتثناء، تتــضمن لا ٢ ولــئن كانــت الفقــرة - ٥١٩
ــت ــسبية ’’ قاعــدة كان ــة الن ــات القانوني ــة الم بتلــك الدرجــة ‘‘ علاق ــا  طلق ــنص عليه ــتي ت ــذه ال   ه

  

_________________ 
  .١٤٢  أعلاه، الصفحة٤٦٢الحاشية ، F. Hornانظر  )٨٢٢(
  . أعلاه٤٣٤ إلى ٤٢٠انظر الفقرات من  )٨٢٣(
 ١٩٩، الفقـرات مـن      ]A/CN.4/614/Add.2) [ ٢٠٠٩( التحفظـات علـى المعاهـدات        عـن التقرير الرابع عشر     )٨٢٤(

  .٢٣٦إلى 
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المعنـون   بحـذر أكـبر في مرفـق تقريـره الأول     الـسير همفـري والـدوك   فقد أشار إليها     .)٨٢٥(الفقرة
 Historique de la(‘‘ سألة التحفظــات علــى الاتفاقيــات المتعــددة الأطــرافلمــ نبــذة تاريخيــة’’

question des réserves aux conventions multilatérales  (لا يــؤثر الــتحفظ   ’’:حيــث قــال
مـا  وهـذا يـثير الـسؤال ع    .)٨٢٦(‘‘والـدول الأخـرى   المتحفظـة    العلاقات بين الدولـة    إلا في    مبدئيا

  . مبدأ النسبيةلا يمكن أن ينطبق عليهاإذا كانت هناك معاهدات 
 ٢٠ مــن المــادة ٣ و ٢دات المحــددة المــشار إليهــا في الفقــرتين  ومــن المؤكــد أن المعاه ــ - ٥٢٠

محدودة نوعـا مـا في      نية   العلاقات القانو  نسبيةصحيح أن   و.  استثناء من قاعدة النسبية    تشكل لا
هذه الاتفاقيات، ولكن ليس فيما يتعلـق بعلاقـات الـدول الأطـراف الأخـرى فيمـا بينـها،            إطار  

  . أيضا دون تغييرتظلالتي و
ــنح        - ٥٢١ ــل أن تم ــا بالكام ــتي يجــب تطبيقه ــدات ال ــار المعاه ــتعين في إط ــدول  وفي حــين ي ال

مـن المؤكـد أن هـذه       ،  آثـاره لـتحفظ   ا يُنـتج لكـي   موافقتـها   المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة جميعـا        
الأطـراف  نفـسها فيمـا بـين    لمعاهـدة  ل تعـديلا في حد ذاتها الموافقة الممنوحة بالإجماع لا تشكل   

  داخـل المعاهـدة    بـين نظـامين معيـاريين     ،  وبالتالي، يتعين التمييز، في هذا المقام أيضا      . في المعاهدة 
 الأطـراف   وكل طرف من   المتحفظة   الجهة بين   الذي يحكم العلاقات  فمن جهة، النظام    : نفسها

ــتحفظيفتــرض أنهــا قبلــت جميعهــا   الــتيالأخــرى  يحكــم  النظــام الــذي ، أخــرىجهــةمــن و، ال
  علاقـات الأطـراف الأخـرى فيمـا بينـها           إذ تظـل   .فيمـا بينـها    الأطـراف الأخـرى   علاقات هـذه    

  .تغيير دون
فبـالرغم مـن   . مـات الدوليـة   الـصكوك التأسيـسية للمنظ     ونفس المنطق ينطبق في سـياق        - ٥٢٢

 العلاقـات   شـيئا في  غـير   ت لا   ابالإجماع، فإنه بالضرورة موافقة    لا تكون  في هذه الحالة     أن الموافقة 
 الأغلبيــة علــى الأعــضاء نظــاموكــل مــا يفرضــه . الجهــة المتحفظــةغــير  بــين الأطــراف التعاهديــة

لـتلافي نـشوء نظـم معياريـة        الذين يمثلون الأقلية هو موقـف محـدد إزاء الجهـة المتحفظـة، وذلـك                
ــتحفظ مــن جانــب جهــاز المنظمــة        ــول ال ــإن قب ــا، ف ــا هن ــسي، أم متعــددة داخــل الــصك التأسي

_________________ 
المعاهـدة بالنـسبة   م التحفظ لا يغير من أحكـا ”من الواضح طبعا أن ’’ما يلي ) R. Szafarz(شافارز . يؤكد ر )٨٢٥(

 ,« Reservations to Multilateral Treaties »).“ بينــهافي علاقاتهــا فيمــالأطــراف الأخــرى في المعاهــدة إلى ا

Polish Yearbook of International Law, vol. 2, 1970, p. 311) [il est bien sûr évident que ‘la réserve ne 

modifie pas les dispositions du traité à l’égard des autres parties inter se’ (traduction du Rapporteur 

spécial)  
 A/CN.4/144 ،Annuaire de la Commission du Droit Internationalالتقريـر الأول عـن قـانون المعاهـدات،      )٨٢٦(

1962, vol. II, p. 87 (mote 5)] التأكيد مضاف.[  
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ــة   ،الــذي يعمــم تطبيــق الــتحفظ، وربمــا حــصرا   هــو  في علاقــات الأطــراف الأخــرى مــع الدول
  .المنظمة المتحفظة أو

 الـتحفظ   فـإن  ،)٨٢٧( وحتى في حالة الموافقـة بالإجمـاع علـى تحفـظ غـير صـحيح مبـدئيا                 - ٥٢٣
 النظــام المعيــاري يعــدل هــو الــذي لــيس بموجــب موافقــة الأطــراف‘‘ الــذي يــصبح صــحيحا’’
وصـحيح أن هـذا النظـام المعيـاري يخـضع للتغـيير             . طبق بين الأطراف الأخـرى    يُ الذي‘‘ العام’’

عاهـدة  الم لكـي تتوافـق    من حيث رفع المنع عن التحفظ أو تعديل موضوع المعاهـدة أو غرضـها             
ترتـب عليـه    ي تعديل المعاهدة علـى هـذا النحـو مـع مـا            بيد أن . مع التحفظ ) ها التحفظية وبنود(

الــدول المتعاقــدة  وإنمــا لموافقــة ،لا يكــون نتيجــة للــتحفظجميــع الأطــراف إلى آثــار بالنــسبة مــن 
 اتفــاق يرمــي إلى تعــديل المعاهــدة  ها بالإجمــاع، وهــي الموافقــة النــاجم عن ــوالمنظمــات المتعاقــدة

  .)٨٢٨( فييناتي من اتفاقي٣٩ وفقا للمادة ن بإبداء التحفظالإذ بهدف
 التعاهديـة  علاقاتهـا  تغـيير  تحـتفظ دائمـا بحريـة     الإشـارة أن الأطـراف      بدر  يج ومع ذلك،    - ٥٢٤

هذه الإمكانيـة، عـن طريـق الاسـتدلال بالـضد،           ويمكن استنتاج    .)٨٢٩(ذلكل ارتأت ضرورة إذا  
 ١٩٦٦المواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات لعـام           مشاريع من   ١٩شروع المادة   لم اللجنة   شرحمن  

  ونصه أن التحفظ) ١٩٦٩ من اتفاقية عام ٢١ي أصبح المادة ذالو(
لا يغير مـن أحكـام المعاهـدة بالنـسبة إلى الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة في علاقاتهـا                     ”  

ــا         ــدة في علاقاتهـ ــود المعاهـ ــن بنـ ــدا مـ ــفه بنـ ــراف بوصـ ــه الأطـ ــا لم تقبلـ ــها مـ ــا بينـ فيمـ
  .)٨٣٠(“ادلةالمتب

الــتي درجــت علــى  اللجنــة، وفقــا للممارســة قــد ترغــبفي ضــوء هــذه الملاحظــات،  و- ٥٢٥
 ٢ يستنـسخ نـص الفقـرة        ٦-٤ مبـدأ تـوجيهي    دليل الممارسة مشروع     في أن تُدرج في   ،  اتباعها

  : من اتفاقيتي فيينا٢١من المادة 
  

ظمات المتعاقدة الأخرى انعدام أثر التحفظ في العلاقات بين الدول المتعاقدة والمن  ٦- ٤    
  لجهة المتحفظةا  غير

في لأطــراف الأخــرى في المعاهــدة  إلى اأحكــام المعاهــدة بالنــسبة  لا يغــير الــتحفظ مــن    
  .  بينهاعلاقاتها فيما
_________________ 

  . أعلاه٤٩٩ إلى ٤٩٤انظر الفقرات من  )٨٢٧(
  . أعلاه٤٩٤انظر الفقرة  )٨٢٨(
  .١٤٣  و١٤٢ أعلاه، الصفحتان ٤٦٢ الحاشية ،F. Hornانظر  )٨٢٩(
  .Annuaire de la Commission du Droit International 1966, vol. II, p. 227, par.1: انظر )٨٣٠(
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 بنـدا حقيقيـا    باعتبـاره    الـتحفظ قبـول   مـن    وعلاوة على ذلك، لا شيء يمنـع الأطـراف           - ٥٢٦
بيـد  .  ضـرورة لـذلك    ارتـأت  المعاهدة إذا     أحكام  أي حكم آخر من    تعديللمعاهدة أو   ا من بنود 

 على النحـو المحـدد في       -بموجب قبول التحفظ     بحكم الواقع    أن هذا التعديل لا يمكن أن يحدث      
 ينبغـي علـى أي حـال اتبـاع        ولـذلك،   . كمـا لا يمكـن افتراضـه       ،٦-٤مشروع المبدأ التوجيهي    

الذي تـنص    الإجراء   اتباعتعذر ذلك،   ، أو إذا     لهذا الغرض   المعاهدة التي تنص عليها  الإجراءات  
وربما يكون تعديل المعاهدة برمتها أمـر ضـروري بـل           .  وما يليها  ٣٩ المواد فيينا في    عليه اتفاقيتا 

. بيـد أن هـذه الـضرورة تتوقــف علـى كـل حالـة وتظــل متروكـة لتقـدير الأطــراف         .)٨٣١(ولازم
 مـن  ٢١ مـن المـادة   ٢ الفقـرة  ولهذا السبب لا يبدو من اللازم وضع استثناء للمبدأ المطـروح في        

ــا  ــاقيتي فيين ــدأ التــوجيهي       . اتف ــشروع المب ــك، يمكــن صــياغة م ــة خــلاف ذل ــأت اللجن   وإذا ارت
  : على النحو التالي٦-٤

  
 الأخرى  والمنظمات المتعاقدةأثر التحفظ في العلاقات بين الدول المتعاقدةانعدام   ٦- ٤    

  الجهة المتحفظة  غير
في طــراف الأخــرى في المعاهــدة  إلى الأعاهــدة بالنــسبة  أحكــام الممــنالــتحفظ لا يغــير   

  .] تطبيقهبشأن تبرمه الأطراف الإخلال بأي اتفاق دون،  [علاقاتها فيما بينها
  

_________________ 
اسية، والتي لا يـتمكّن فيهـا مبـدأ المعاملـة           يمكن أن تنشأ هذه الحالة لا سيما في المعاهدات المتعلقة بالمواد الأس            )٨٣١(

وقـد  ). ٣٥٦ أعـلاه، الـصفحة      ٤٤٩شـيرمرز، الحاشـية     . ج. ه ــ(التوازن بين الأطراف    ‘‘ استعادة’’بالمثل من 
علـى إمكانيـة تعـديل    ) ج( ٢ تهـا  تـنص في فقر   ١٩٦٨ من الاتفاق الدولي للسكر لعـام        ٦بدا بالفعل أن المادة     

أي في الحـالات    [في أي حالـة أخـرى تُبـدى فيهـا التحفظـات             ’’: بالتحفظاختلت  الأحكام التي يتبين أنها قد      
، ينظـر المجلـس فيهـا ويقـرر بتـصويت خـاص مـا إذا كـان                ]التي يمس فيها التحفظ بالأداء الاقتصادي للاتفـاق       

شـية  إمـبير، الحا . ه ــ. وانظر أيضا ب). التأكيد مضاف . (‘‘وشروط هذا القبول إذا اقتضى الأمر     يتعين قبولها   
  .١٤٣  و١٤٢ أعلاه، الصفحتان ٤٦٢هورن، الحاشية . ؛ وف٢٥٠ أعلاه، الصفحة ٤٦٥


